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ص 


أثارت رسالة - من بين آلاف الرسائل الواردة إلى - قَلقًا 
کاو غاا فن تف اس یا کات واه ا 
باه من الجيل ساعن اا و وا المجرف 
n‏ 
مدى الاختلاف الرهيب بين الجيل الصاعد والجيل السابق. 

فاسقولت تقاصيل الرسالة والاسقلة الى تضجتها غلن 
ذهني وجالْت في فکري وتردڌت على خاطري؛ وقد قرات 
في ثناياها زفرات بين الحروف» وقلقًا بين الجُمَلء ويأسًا بين 
العبارات؛ كما أنني أدركتُ أن هذه الأسعلة ا 
بحالة السائل» بل تعم كثيرًا من آترابه ولِدّاته من الجيل 
الصاعد شبابًا وشواب. 

وقد تبدو هذه الأسئلة - لدى بعض القراء - عادية أو 
تَرفِيَّةَ إلا أنني أرى فيها خلاف ذلك» بل إني حين قراءتها 

۷ 


كنت على سفر ضيق الوقت» لكني لم أستطع تأجيل الجواب 
أو طرد السؤال عن ذهني» فأخذت أتصور ملامح الجواب ثم 
آکخةء ولم أرجع من سفري إلا وقد سجلت المقطع المرئي 
الأول الذي تناولت فيه صفحات متعددة مرتبطة بالرسالة مما 
يهم الجيل الصاعد» كسؤال الهوية» وإشكال الفوضى 
المعرفية» وقضية الصحبة والزواج والتعبد والتزكية وغير 
ذلك» وقد صادف المقطع - بتوفيق الله تعالى - اهتمامًا كبيرًا 
من الفئة المستهدفة» ثم تتابعّت سلسلة المقاطع على إثره 
تحت عنوان «إلى الجيل الصاعد» حتى بلغت ثمانية مقاطع»› 
في آربع ساعات تقريبًا . 

ومع كل تعليق يكتبه متابعو المقاطع أزداد قناعة بأهمية 
الموضوع وحساسيته وخصوصيته البالغة» ولأجل ذلك رأيت 
ألا أكتفي بالمقاطع المرئية بل أحرر كتابًا يكون مرجعًا للجيل 
الصاعد في أهم التحديات التي تواجههم . 

وما لا شك فی آنه لا یگن اسیعاب کا مشکلات 
الجيل الصاعد فى كتاب مختصرء ولكن يمكن بناء المنهجية 
O‏ 
لتكون نماذج صالحة للقياس» كما يمكن تناول القضايا ذات 
التأثير الكبير على حياة الإنسان العلمية والإيمانية والاجتماعية 
والأخلاقية» وهذا كله ما حرصت على تناوله فى هذا الكتاب» 
ساد آله قال ال ةوالت والقرل: e‏ النفع . 

۸ 


وقبل أن أبدأً بموضوعات الكتاب سأنقل لكم نص 
سؤال الخ الكريم» الذي كان سبب كل هذا المشروع. 

وقد التمس مني الأخ المُرسل ألا أذكر اسمه كاملاء 
وأن أكتفي باسمه الأول: (طلال). 

فماذا قال طلال في رسالته؟ 


تن ا اة 
التي نتج عنها مشروع الجيل الصاعد 


قال طلال : 


«آنا آنتمی إلى جيل کثیر منا كانت حياته واهتماماته 
ترفيهية تافهة ا ألعاب» أفلام» كرة» إلخ - وكان ضعيمًا 
دينيًا - بل أكثر - فما من لم يكن يصلي إلا الجُمَّع - إن 
ای وة ا اچیل مرکب شنیع)» ولم تکن له آهداف 
يسعى لهاء يهيم في الحياة. 

لم ينشأً هذا الجيل في حِلَّق التحفيظ» وآخر عهده 
بالقراءة كتب موسوعية في طفولتهء أو روايات في مراهقته› 
فحأة صارت آمامه خطط في شتى العلوم» E‏ أعقبه 
ك ا و 
التركيز («٥نا«م٤٤ه).‏ فيقراً قليلا من هذا الكتاب وينقطع»› 
ويريد مشاهدة سلسلة محاضرات عن موضوع ماء ويسجل في 
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برنامج علمي وبرنامجين وثلاثة» وغير ذلك مما تعرفونه من 
الشكاوى التي يبثها للناس. 

يعاني في الانضباط وهذا لانعدام الصورة الواضحة لما 
بريكه سن المعرفة فلا هدف :ولا مصبر؛ وكثير ما مرضى 
نفسيّون (الاکتئاب «٥اوەامeل‏ خصوصًا) فهذا جانب آخر 
يسترعي الانتباه. 

وهذا الجيل فيه خير عظيم» ذكي وعنده نية صالحة 
ورغبة فى التغيير نحو الأفضل»› ويقدر على الصبر بإذن الله 
که فی ا إل الو والساعة وی عاج إل اة 
الغا ۰ 


وأنا لما سلكت هذه السبيل - بقصد سبيل البرامج 
العلمية المفيدة - كسرّنى فشلى فى تحقيق مرادى» وأعقبنى 
ذلك خوفا يشلني. علميًا الآن أنا منقطع تمامًاء أوقفتُ جميع 
اظن - منه طائلا. 

أمرّ بفترة لو قيل لي: صفها بكلمة» اخترت لفظة 
«ضياع». سؤال | لملیون دولار گما يقال كيف اعرف من آناء 
ومن أرغب أن أكونه؟ كيف اقشع هذا الضباب الذي من 
حولي حتى تتضح رؤيتي وتصوري عن مستقبلي وعن علاقتي 
بالمعرفة والعلم» كيف أعرف ما أحب وما أجيد؟ 
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في انتظار إجابتك وفقنا الله وإياك». 

انتهت الرسالة. 

یا إلھي! هل آثارت فیکم ما آثارٹ فى؟ 

هل أعدتم قراءتها مرارًا كما فعلت؟ 

هل كوّتت لديكم ربا بين الصور المتفرقة من هنا 
وها س شات الو اص ؟ 

حًا إنها رسالة ذات طابع خاص جدًا؛ ولذلك جاء 
الجواب عنها في هذا الكتاب» لا بطريقة الرد على كل كلمة 
في الرسالة» 0 بمعالجة سس المشكلات التي تضمتنْهاء 
وتناول آهم الموضوعات بتفصيل وتحليل . 


ما بین 
الجيل الصاعد والجيل السابق والجيل العائر 


إن مما لا شك فيه أن هناك اختلافات حقيقية وفروقات 
توغ بين الج الضاغد والجيل الل سه من اة 
الاهتمامات» وطريقة التفكير» وطبيعة التدين» والخلفياتِ 
المؤثرة في النظر للقضايا -. 

وإذا أردنا أن نحدد فاصلا زمنيًا بين الجيلين» فلا بد أن 
نراعي أن التحديد الزمني الدقيق الذي يرصد التخيرات الفكرية 
جاع ا ا م بار کیب والغد ال 
ولا تنفع فيه الحَدية» إلا أنه يمكننا الجزم بأن ظهور الأجهزة 
الذكية ثم شبكات التواصل إضافة إلى تطور الألعاب 
الالكترونية: يعتبر الحدث الأبرز فى صناعة التغييرات الفكرية 
والنفسية لدى الجيل الصاعد؛ ب إغفال تأثير الحروب 
والأوضاع السياسية في بعض البلدان في السنوات الأخيرة. 

۱٤ 


وبناءً على ذلك؛ فإذا أردنا أن نقرب الملامح الزمنيّة 
للجيلين «الصاعد والسابق) - ونحن اليوم في عام ٠٤٤١‏ 
للهجرة الموافق عام ۲١٠۹‏ للميلاد -» فيمكننا القول بان أبناء 
الجيل الصاعد هم من ولدوا بعد عام (۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م) 
باعتبار أن مرحلة مراهقتهم كانت في بدايات ثورة الاتصالات 
والأجهزة الالكترونية. 

وأن الجيل السابق هم من ولدوا في ثمانينات القرن 
العشرين (آي ما بین عام ١٠٤٠ھ‏ إلى ۹١٤٠ه)‏ فهم - ومن 
قبلهم - قد حَكمَنهم عوامل تربوية وفكرية واجتماعية مغايرة. 

وبقيت طبقة عائرة"“ بين الجيلين» يجتذبها الطرفانء 
فتجد بعض آبنائها ينزع إلى الجيل السابق - وخاصة الذين 
تربوا في الحلقات القرآنية والمكتبات والدروس العلمية - 
وبعضهم ينزع إلى الجيل الذي يليه ممن سبقت إليهم التقنية 
قبل غيرهم» ولم يكن عندهم مغذيات فكرية وتربوية آخرى. 

ويمكننا المقاربة في قياس مرحلة الجيل العائر لنقول 
إتهم من ولوا ما بين ۱٤١١(‏ إلى ١61۷‏ ه/ ١1۹۹ء‏ إلى 
۷م تقريًا) . 


(1) عائرة: كلمة وردت في حدیث أآخرجه الإمام مسلم في صحیحه )۲۷۸٤(‏ من 
حديث ابن عمر مرفوعًا إلى النبى َي : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين» تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». ومعنى عائرة: أي: حائرة مترددة 
کما بینه شراح الحديث . 
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وكل ما سبق إنما هو على وجه المقاربة لا الحذية» 
وعلى اعتبار الآغلب لا على وجه الكلية والعموم» فإن من 
السابقين من تأر بمرترات الجيل الصاعد حى غيرته كلياء 
كما أن من أبناء الجيل الصاعد من توفرت له ظروف نشأة 
خاصة حجبت عنه أو خفضت عوامل التأثير المحيطة به. 

ولعل من آبرز معالم الاختلاف بين الجيلين التي حدثت 
بسبب شبكات التواصل وأشدها تأثيرًا: (تغْيْر مصادر المعرفة) 
بحيث صار ابن الجيل الصاعد يتلقى جل معلوماته وأفكاره - 
بل ورؤيته للمجتمع والدين والحياة - عبر عشرات المصادر 
المختلفة التي ينفذ إليها من شاشة هاتفه الجوال» وكثير من 
هذه المصادر لا يصلح لأن يكون مصدرًا للمعرفة الصحيحة 
المنضبطة» كما أن هناك تآثيرات جانبية خطرة حدثت بسبب 
طبيعة التفاعل مع المعلومات في شبكات التواصل: كتششّت 
الذهن» وسرعة الملل»ء وتعود النظر إلى التافهين» 
والانجذاب للأضواء الإعلامية» والركون إلى المعلومات 
السريعة «المعلبة». غير أن أشد صور الإشكال في هذا العالم 
الافتراضي الفسيح هي تصدر المتعالمين» وتقذم التافهين»› 
وبروز السفهاء الذين يقودون دفة التوجيه غير المباشر للجيل 
الصاعد» وجرأة الجاهلين على الدين والشريعة. 

كما أن مما يلاحظ على الجيل الصاعد» أنه قد بدأً 
يتفشى فيه انعدام المعلومات الثقافية الإسلامية الأوليةء 

۹ 


كالمواقف الأساسية في السيرة النبوية» وأبرز قصص التاريخ 
الإسلامى وأحداثه الكبرى»ء إضافة إلى بعض المعلومات 
الأساسية المتعلقة بالتاريخ الحديث؛ كقضية فلسطين وما 
يرتبط بها . 

ولأجل ذلك كلهء فإن هذه القضية تتطلب اهتمامًا 
بالّاء والتفاتا جاداء ممن يعنيهم شأن شباب المسلمين من 
الآباء والمربين والمعلمين» بل ومن أبناء الجيل الصاعد 
نفسه» فهم يجب أن يتحمّلوا مسؤولية جيلهم كذلك. 

وياتى هذا الكتاب متوجهًا لأبناء الجيل الصاعد ببعض 
اا ا وا و ا ا کي 
ااا ا ا ای ی ا 
العائر» أيضًاء غير أننى أنبه إلى أن الكتاب إنما هو موجه 
لمن التفت منهم إلى نفسه متساتلا باسكًا ناظرًا مهتكًا بمستقبله 
الديني والمعرفي والنفسي» لا إلى من هو غارق في بحر 
الملهيات» معرضًا عن الارتقاء والاهتمام بنفسه ودينه. 

وأما الجيل السابق - الذي أنتمي إليه - فهو وإن لم يكن 
مقصودًا بهذا الكتاب ابتداءً إلا أن بعض ما في الكتاب 
يفيدهم في توجيه من يمكنهم توجيهه من الجيل الصاعد؛ 
فالکتاب مر جه كذلكت إلى المرين والاباء والمسلن هى جة 
التنبيه إلى بعض ما يشغل الجيل الصاعد ويُشكل عليهم» ومن 
جهة الإجابات عن هذه المشكلات . 
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وقد رتبت رسائل هذا الکتاب كما يلي : 

١‏ دالا تخل الفشل: 

۲ - سوال الهوية. 

۳ حدق الايمان والات. 

٤‏ ب الفكر بين الد والشك: 

٥ه‏ مشكلة القدوات . 

٠‏ - رباعية التميز للنخبة. 

۷ الفوضى المغرفة وتر تيب الاأوراق: 

۸ - أهمية معرفة الجيل الصاعد للسياق التاريخى 
الحديث . ٠‏ 

٩‏ - تحدي الشهوة والحب والزواج. 

١‏ - الهداية والاستقامة. 


)۱( 
لا تخش الفشل 


كثيرًا ما يمتنع أفراد متميزون من سلوك طرق المعالي؛ 
بسبب خوفهم من عدم تحقيق نتائج كاملة» ومن ثم الشعور 
بالفشل والإحباط لعدم بلوغ الكمال. 


وهذه السّمة وإن كانت موجودة في كثير من السابقين 
إلا أنها تتكاثر في الجيل الصاعد واضحة» وهذا أمر 
في غاية الخطورة؛ لأن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى 
المبادرات والمشاريع الاستشنائية التي تتطلب إقدامًا وجسارة 
وعدم تهيب للفشل . 

وسعيًا في تفكيك بعض الأمور الملتبسة المتعلقة بهذه 
القضية فسأذكر خمس خطوات تعين على تجاوز بعض 
الإإشكالات فيها. 

۱۹ 


الخطوة الأولى: أعد تعريف الفشل : 

كثير مما يعتيره التاس فشلا وخيبة وخسراتا لا يكون 
اة لك بل فد بكرن عل العکس س داك تاا 
E Es‏ 

ولو تأملت قصة نوح #4 مع قومه لوجدتها من أفضل 
ما يعيد تعريف الفشلل لدى الإنسان» فقد قال الله سبحانه 
وتال عن 0 ا ا د إلا َيل @4 اسرد 6 
RR‏ 
ونهارًا» سرا وجهارًا بشتى الطرق والوسائل؛ بالجدل والحجة 
والموعظة» ثم كانت النتيجة: هم يهر دى إلا فر ©4 
[نوح: .]٦‏ 

يا إلهي! بعد هذا كله ازدادوا نفورًا وفرارًا وإعراضًا! 

ولکن: هل فشل نوح في أداء رسالته؟ 

هل أضاع وقته سدّی؟ 

إن نجاحه - في الحقيقة - لم يكن مرتبظا بعدد من 
أسلموا معه وآمنواء بل بكونه بذل الجهد واتبع الأمر وبلغ 
الرسالة وجاهد في إيصالها بأفضل الوسائل وصبر وصابرء ثم 
بعد ذلك لا يضره أنهم لم يستجيبواء فهو لم يقصر» ولم 
بترا وقد كان العبب مشهب؟ قهم إا القاشلرن الليْن 
جاءتهم فرصة السعادة والنجاة فكفروا بها ورفضوها! 

۲٠ 


و ى e‏ ہے ار ۾ 3 td erd‏ ا 4 e‏ 

#فاصير صر اولوا العَرَمِ ص اسل ولا ستعجل ف 
[الأحقاف: .]١‏ 

ومن يتأمل في النصوص الشرعية سيجد تأكيدًا على هذا 
المفهوم في آيات وأحاديث كثيرة. 

فنحن بحاجة - إِذا - إلى الانفكاك عن المفهوم المادي 
الضيق والمختزل للنجاح» وإعادة تعريفه ليتوافق مع التصور 
الإسلامى للحياة؛ فهذا يسهل الكثير من الأمور فى مسيرة 
الإنسان» ويزرع في نفسه طمأنينة يعلم من خلالها أن ليس 
عليه إلا سعيه» وآن واجبه هو بذل أقصى جهده» فيدرك بېذله 
ذلك أنه نجح؛ سواء تحققت الغاية التي سعى لأجلها ام لا 
ففي نهاية المطاف الآمور بيد الله كبك ماضية وفق تقديره. 


الخطوة الثانى: التهوين من أثر الإخفاق : 

لنفترض أن أحدَنا عمل مبادرةً نافعة أو انضم إلى 
برنامج علميّ كبير» أو ابتدأً بخطة تطويرية لنفسه» ثم قصّر أو 
كسل أو فتر أو لم يحقق أي ثمرة ولو كانت صغيرة من خلال 
هذا العمل » فكان ماذا؟! 
ويياسون بعد اول محاولة. 


۲١ 


إن الذي يطمح إلى المعالي» ويرغب في تحقيق إنجاز 
کبیر فن باه قلاق الباس اانا ياتا لا رجا فة 
وليصاجب الأمل» ويُصادِق العزيمة» ويُرافق الإصرار. 


الخطوة الثالثة: توسيع دائرة الاهتمامات والنظر إلى 
الآخرة مع الدنيا: 

إن من يجعل طموحه منحصرًا في نطاق لا يتجاوز 
الإطار المادي الملموس الذي يحيط به؛ فإن آماله قد تتحطم 
سريعًا ؛ لأن الدائرة المحيطة به صغيرة ضيقة» فإذا فقد بعض 
E E O‏ 
شيء» بینما کان عليه أن يوسع دائرة اهتماماته» ويرفع سقف 
طموحاته» وآن يدرك مكانه الحقيقي في هذه الحياة» وأن 
قر بخن : عن لدا وحن رة وان يقن انه عا 
حصل من نقص في هذه الدنيا فهناك دار أمامه لا كدر فيها 
ولا نصب؛ E‏ با لاء الى بحن الس غل 
الصبر وتحمل إخفاقات الطريق . 

فإذا فشل في إحدى الدوائر الضيقة المحيطة به لم يمنعه 
ذلك من التطلع إلى الدائرة الأبعده هناك إلى الجنة وسعتها 
ونعيمها . 

وهذه التوسعة فى النظرة ليست بالنظر للآخرة فقط› 
وإنما تشمل النظر للدنيا كذلك» فالحياة لا تنتهي عند موقف 

۴ 


أو تجربة» بل هي أوسع من ذلك بكثير» ومن ينظر للمستقبل 


اة ج العاكن 


الخطوة الرابعة: السعي إلى تحقيق النتائج الجيدة لا إلى 
الكمال التام : 

ال ا م اا بس ال او 
التقليل من آثارها دائمًاء ولكن لا ينبغي له تعليق النجاح 
والفلاح على الخلو التام من النقص؛ إذ إن هذا لا يمكن أن 
يتحقق دائمًا . 

ووجه الإشكال في تطلب الكمال التام هو أن الإنسان 
قد يمتنع عن المساهمة في كثير من المبادرات النافعة» 
والمشاريع الطيبة - حتى مع احتياج الناس إليه - وذلك بسبب 
عدم ثقته بالنتائج» وخوفه من وجود النقص» وهذا هو ما 
اجر مت نالط: 

وأما السعي لتحقيق أفضل النتائج» مع الحرص على 
الإتقان» .والخطيط» وتجنب السلبيات د فهذا كله من الام 
الحسن» والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. 

ومما يفيد في تصور هذا المعنى» قول النبي بلل: «إِذًا 
حَكم الحَاكم ا ثم أصابَ فله أَجْرَان» وإذا حك ا 
ثم اطا فك ا :فلج مع هف لن هد 
(۱) آخرجه البخاري .)۷۳٥۲(‏ 


۲۳ 


النبى يي بأنه أخطأء وذلك لأنه بذل ما عليه» واجتهد» 
اب ارال عق ا مع أن هذا في مقام 
خطر وهو مقام الحكم بين الناس الذي تتعلق به حقوقهم 
وأموالهم» وهذا يؤسس لحرص الشريعة على الاجتهاد وبذل 
الأسباب أكثر من حرصها على كمال النتائج وتمامها. 


الخطوة الخامسة: ارسم خطة لنفسك واجعل فيها 
مؤشرات للنجاح : 

مما يكسب الإنسان الثقة» ويبعث فيه الأمل: شعوره 
بالإنجاز. 

وهذا الإنجاز حين يکون مخططًا له ثم يتحقق على وفق 
ما خحطط فإن الفرح به يزداد» وآثاره تكون أكبر من الإنجاز 
غير الط ل 

ويبدو أن كثيرًا من الراغبين في التميز يقعون في فح 
الخطط المعقدةء أو المثالية» مع وجود عقدة الكمال لديهم 
من الأصل»ء فيدفعهم ذلك إلى ترك التخطيط في حال 
الإخفاق ولو لمرة واحدة. 

بينما المطلوب منا أن نضع خطة معقولة متوقعة 
النجاح» ونكتبها على مراحل» مع كل مرحلة يكون المرء قد 
حقق شيتًا من الإنجاز والنجاح . 

مثلا: تقسّم الخطة السنوية إلى أربعة آقسام» کل ربع 

۲٤ 


سا سخ فيه لفق دة عاف ۔ کقراع عشرة کب ملا ہے 
ثم تَقسّم هذه الأهداف إلى مراتب: أهداف واجبة ضرورية» 
وأعداك مستحستة من الجد تحقيقهاء وأعداف تكاة ا 
يضر تركهاء ثم لع لنفسك درجة معينة للنجاح في تطبيقها 
تقارب نسبة )/۸٠(‏ وليس »)/٠٠١(‏ وهذه الواقعية تجعل 
الت و ا اا ی کا ا 
تعطي المرء ثقة بقدرته على التخطيط والجدولة والإنجاز 
المنظم. 

وار دائما أن الكمال عزیز» وأن المطلوب متا 
الأجتهاة ويل الاسابة أن كرا من الاس يجرفرن الخير 
الإخفاق والفشل . 


1 


( 
سؤال الهوية 


لقد تضمن سؤال «طلال» الذي عرضته في أول الكتاب 
موضوعات متعددة» من أهمها الأسئلة التالية: من أنا؟ ومن 
أكون؟ وما الذي ينبغي أن أكونه؟ ويمكننا أن نلقب هذه 
التساؤلات بقلق الهوية»ء أو أستاة الهوية» وهي من القضايا 
التي يعاني منها كثير من أبناء الجيل الصاعد» فكيف يمكن 
الجراب ضا 

لا شك أن استقصاء موضوع الهوية يتطلب كتابًا مستقاد 
یتناوله من جهاته بشکل متکامل» ویمکن أن أذكر بعض 
الأشارات المعة على الجراب عى الاساة لكق اة" 
الصغرى والجزئية. 


۲٢ 


أولا: لا هوية للمسلم قبل فهم مبدأً العبودية وغاية 
الوجود: 


قال الله 44 : ولا كوا الزن سوا الله قأنسلهم أشي 


2 


ور 
ويك هم لفون )€ [الحشر: .]٠۹‏ 


4 7 AA 
۱ 
2 


ھل سیق آن تاملت فی معت تسان الإسان نش 

الا تعر انها اة مح عن اله والفلة الشديدة 
والغبن والخسران؟ 

إن تسات عرلا القرم لأتتسهم ليس عله اعتتاني 
بذلك» ولكن نسيانهم أنفسهم هو في عدم إدراكهم لغاية 
وجودهم ومن ثم تفريطهم فيما يصلح عاقبتهم» فيبتعدون عن 
التزام مقتضى العبودية» فتکون النتيجة كما وصف الله تعالی 
في کی ور کک کن ا ا ََسَهُہَ 
أؤلهك هم الْفَسِقونَ @4 فيعيشون فاسقين خارجين عن 
النظام الذي يصلح نفوسهم ويزكيهاء فهذه عقوبتهم في 
الداء تي هم في الأغرة من الخاسرين: 

قال الإمام ابن عطية رحمه الله تعالی› فی تفسیره لهذه 
الآية": «يعطي لفظ هذه الآية» أن من عرف نفسه ولم 
ينسها عرف ربه تعالى» وقد قال علي بن آبي طالب وڪله : 


)١(‏ المحرر الوجيز» ابن عطية »)۲۹۱/١(‏ دار الكتب العلمية. 


۲۷ 


اعرف نفسك تعرف ربك» وروي عنه أنه قال أيضًا: من لم 


یعرف نفسه لم یعرف ربه) . 


إن الاسات إا تلن عن مقعد العبردية للواحد القهار 
مستبدلا إياه بصرح فرعون الذي بناه متكبرًا متنكرًا جاحدًا؛ 
اکا کی اء رم کا کم اه سض عل کل کی 
في الكون» ثم يغرق في يم الضعف البشري» وينتهي كما 
انتھی فرعون وغيره؛ إذ إن كل شيء في الحياة سيبدو 
البتة - بعيدًا عن الإيمان بالله القهار الذي أحاط بكل شيء 
علماء وخلق کل شىء فقدره تقديراء وخلق الموت والحياة 
ليبلونا أينا أحسن عملاء ثم يبعثنا ليوم النشور» للحساب 
والجزاء. 

ومو ها تد أن كا مى الشاب الذي الجدرا أو 
تركوا الإسلام إنما فعلوا ذلك حين نزعوا منظار العبودية 
لخالق الكرن» ولسوا آردية الخدية» وضاروا بطرحون 
أفكارهم المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه الكون والإنسان؛ 
وكآنهم حَلقوا شيئًا منها أو يستطيعون» وهم في ذاتهم عبيد 
مقهورون أصلا لله غلل 

والمقصود: أنه لا هوية للإنسان إلا باتساقه مع الفطرة 
التى فطر الله الناس عليهاء فطرة العبودية لله تعالى . 


۲۸ 


ولنتذكر دائمّاء أن الإنسان إذا لم يعرف ربه لم يعرف 
نفسه» وإذا فقد ربه فسيفقد المعنی فى كل شىء وسیکون 
نسیانه لربه هو ذاته اليوم الذي سینسی فيه نفسه. 
ثانيًا: محددات الهوية للشباب أو الشابة من الجيل 
الصاعد: 

المحدد الأول: آنا مسلم أنتمي لأمة كبيرة: 

e‏ خدمتها والقيام عليها غ والسعي لنصرتها؛ 

المحدد الثانى: آنا ابن أبى وأمى وعائلتى : 

وهذا يحقق لي الشعور بالانتماء والجماعة والنصرة» 
ومن واجباتي الإحسان إليهم» والصبر على أذاهم . 

المحدد الثالث: أنا زوج أو زوجة» وأب أو أم: 

فالزواج لي ليس شيئًا عابرًّا» وإنما مقصد مهم» كما أن 
وجود الأبناء مهم في حياتي» فانا أربيهم» وأحرص على 
صلاحهم» ومن ثم نفعهم للمجتمع والاأمة. 

المحدد الرابع: آنا صديق صالح : 

فالآصدقاء والصحبة تعنيان لى أمرًا مهمّاء وتحققان 
ساو لے وتخیرا پالاتسء کہا تھا سی اواب التحاون 
زالصر ان عا الرجوك 

۲۹ 


المحدد الخامس: آنا طالب علم أنفع به الناس - وهذا 
للنخبة من الجيل الصاعد _: 

فليس للعلم - عندي - وقت ومرحلة محددة تنتهي 
بانصرامهاء بل هو من صفاتي التي تلازمني ما حييت» كما 
آنني نفع به الناس» ود و وهذا الهدف 
سيصبغ هويتي بصبغة حسنة تملا حياتي وتصحح مساري . 


)۳( 
تحدي الإيمان والثبات 


لو أردنا آن نطلق لقا على المرحلة الرمة القادمة ال 
سرا الج االات اد وخر الا الى بل الاعد: 
لكان من آصدق الألقاب - فيما أتصور وال اا ا 
(تحدي الاإيمان والثبات على الدين)؛ وذلك أنني أرصد حالة 
التساؤلات الوجودية ومسبباتها منذ سنوات»› ا مئات أو 
آلآف الخرارات والقاشات: وقهعت من خلالها امررا كثية 
متعلقة بمشكلة الشك والتساؤلات الوجودية» إضافة إلى 
التأمل في مجريات الواقع مما له ارتباط بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة بحالة الإيمان والتدين = فظهر لي من خلال ذلك 
كله أن المشكلة في تصاعد» وأن القادم أخطر مما نراه الآن 
من الات الإلخاد المتفرقةة وان مزالق الارتداد عن 
الإسلام ستصبح من الشباب أقرب من أي وقت مضى . 

۳١ 


وهذه النظرة ليست من باب التشاؤم وإنما من باب توقع 
ما سيحصل بناء على ما يجري في الواقع اليوم مما نراه 
ونلمس آثاره القريبة» والله أعلم بالحال والمال. 

وإ من الهم غاية الأعمية آلا نتاخر أكثر فى إذراك 
حجم المشكلة» ولا في إطلاق حملات الاستنفار لتثبيت 
الإيمان وتعزيز اليقين في نفوس أبناء الجيل الصاعد 
والناشي: 

کا پچ غل البائین من آهل الخر أن سرا ا 
يمكن تسخيره من أموال في إنشاء ورعاية المشاريع النافعة 
التي تصب في تعزيز هوية المسلم وتأصيل الثوابت لديه. 

وإلى الجيل الصاعد أوجه مجموعة من التوصيات 
بخصوص هذا التحدي الكبير : 

١‏ التابا بغرا الكب اني ترز البقين ولت 
ا ا لراک ری کے اید کر ماع اا 
تعالى» فالمكبة الإسلامية آصبحت ممت بالمؤلفات المعثة 
Ea RE es No‏ 
تخصص جزءًا من منتجاتها لتغطية هذا الملف» كمركز تكوين 
ومرکز دلائل ومرکز رواسخ ومرکز تبصیر وغیرها. 

ومن الكتب الجيدة والمتاسبة: كتاب آلثياً العظيم 
لنحما راز کہا انی کیت تلات کش يسل قراءتها 

۳۲ 


الإسلام - كامل الصورة - سابغات). 

وأود التنبيه إلى أن تعزيز اليقين لا يكون بالبحث عن 
الشبهات والرد غليهاء. ولا بالاتشخال بأ طروحات الملاحدة 
والمشككين» فهذا عمل الخاصة» وإنما المطلوب معرفة 
دلائل الحق وبراهينه» والعمل بمقتضى الحق» وأما الشبهات 
فيكفي معرفة أصرل المتشر متها بحد مغرةة الصراب "ل 
العكس»› ویکون ذلك من المصادر المامونة فكم من 
صحیحا كانت عاقبته خسارة وضیاع . 

١‏ الخرصض غلى البتاء الشرعى» وذلك بدراسة مر اة 
التأصيل على أقل تقدير» وسيأتي شرح ما يتعلق بمراحل 
القراءة والدراسة الشرعية في موضوع الفوضى المعرفية 
بإاذن الله . 

۳ العتاية الخاصة يخلمي: اديت وا ضصرل الفقه» 
فهذا العلمان إذا فهما بشكل جيد» مع الممارسة والتطبيق 
العملي» فإنهما يسهمان في تشكيل عقل شرعي منظم لا 
يسهل خداعه بزيف الشبهات . 

٤‏ - الاهتمام الخاص بمعجزة الإسلام: القرآن. 

الان ا ای ا و 

ا 


وتدبرًا وعملا - فإنه يزداد إيماتاء وتنفتح له أبواب الهداية 
والتوفيق» وقد ثبت عن النبي ي4 أنه قال عن القرآن: «مَنِ 
ابّعه کان على الهُدى» ومَنْ رکه کان على ضَلالّة»'. 

ومن أفضل صور العلاقة بالقرآن: تخصيص ورد للقراءة 
والتدبر» ويحسن أن يكون بالتدارس مع الصحبة الصالحة 
الطيبةء لتعلم ما في الآيات من الإيمان والأحكام والعبرء 
وهذا من أفضل ما يمكن أن يفيد في تثبيت الإيمان واليقين . 

كما أقترح في سياق الوصول إلى تثبيت اليقين بالقرآن: 
الاهتمام بالبرامج والكتب التي اعتنت بإبراز بلاغة القرآن 
ومعجزته وأسراره وعجائبه. وممن اهتم بذلك من المعاصرين 
ا و ف الاد ا و کے ی 
فلك وقد اع المتتموة بياب الإفجاز القراي عا 
كبيرة» - ولا أقصد هنا ما يعرف بالإعجاز العلمى e‏ 
القران ثابتة قبل العصور الحديثة - وكتبوا في ذلك ا کف 
وهي وإن كان فيها شيء من العسر والصعوبة لفخامة اللغة 
NN E O‏ 
لمن عسر عليه فهمها منفردًا. 

ومن أبرز ما كتب في ذلك: بيان إعجاز القرآن 
للخطابي» وإعجاز القران للباقلاني» ودلائل الإعجاز 


)۱( صحیح مسلم .)۲٤١۸(‏ 


۳٤ 


للجرجاني - وهو أعسرها على المبتدئين مع غزارة فوائده -. 
وتخس قبل قراءة شيء منها مشاهدة محاضرة (إعجاز 
القرات عك المتقدمين ب أ خمد السيدا): 

ه - التسجيل في برنامج صناعة المحاور لمن تجاوز 
ااا ف ر عه و ر انح بكي بء الل 
الشرعي المبرهن» ويثبّت الأصول والقواعد الشرعية» وهو 
برنامج الكتروني يدرس في ثمانية أشهر تقريًا . 

- القراءة فى الكتب التى نقدت الثقافة الغالبة‎ - ٦ 
الثقافة الغربية الا لأن سقوظ يها ن الس يتلم‎ 
شبهاتها وإشكالاتها وتأثيراتهاء وفي هذا السقوط خير عظيم.‎ 

تنمية التفكير السليم» وتقوية الحس النقدي المعتدل» 
وسأذكر تفاصيل ذلك في الموضوع القادم. 


(( 
التفكير بين النقد والشك 


كيف يمكن للمرء أن يعيش اليوم في عالم يعج 
بالمغالطات على كافة آأصعدته - السياسة والاجتماعية 
والإعلامية والفكرية - دون أن تكون لديه عقلية ناقدة يفحص 
بھا ما يستقبل من معلومات وما یتلقی من أفکار؟! 

لا شاك أن فن بففد المسرى القدى.الجيد فإنه ستيه 
بن الآخيار المعضارة ٠:‏ والاراء المتمارضةء والعايات 
المتتوعة» والعقائد المختلفة. 

إن الإسلام بجانب إتيانه بالأوامر والنواهي والأخبار قد 
أرشد إلى الاهتمام بالتفكير والأدلة والبراهين وعدم اعتناق 
العقائد وتبني الأقوال لمجرد كونها منتشرة أو شائعة» فنحن 
نقراً قول الله تعالى: #وكدلك ما رسلا من بلك فی فريتر من 
َر إلا قال مرفوما إا ودا ابات ع أمَوٍ ولا ع ءاترهم 


۳٦ 


مدوب () [الزخرف: ۲۳ »]۲١‏ وقوله سبحانه: 5 بط 
اطم پکڃة ان فوا ي سي ورد نر ننڪر م 
بصاحبک من جد [سباً: »]٤٩‏ وقوله سبحانه: ِن وڪم 
ن سلطن دا [يونس: »]٦۸‏ والسلطان ذ کک 
الحجة لا الحاكم أو الاك وول ا قل ها 
بتكم إن كسد يقت 4€ [النمل: ؛ 

کا آنا جد أن الى ل ب لا فف الو وكمال 
ااه ومر جلاعت وتاك كرت و ل الحرين من 


I 
. جحر واحد مرتین)‎ 


وفي المقابل؛ فإن الإسلام لا يدعو إلى السقوط في 
ظلمات الك والريب» ولا إلى العنت فى اشعراط الدلاتل» 
بل نجد أن القرآن يذم الكفار حين اشترطوا للإيمان شروطًا 
eS‏ > كما في قولهم: لن 
ين ك حى رى أله جَهرةً [البقرة : ١‏ وقولهم: او ری 
و ت لرقیك ی نل عتا کا رد 


ولا يزال اليوم من يتبع هؤلاء المتعنتين بإنكار الأدلة 
الموصلة إلى الحقيقة الوجودية والدينية إذا لم تمر بدائرة 
(۱) آخرجه البخاري »)٦۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 


۳۷ 


وسأذكر هم سمات التفكير النقدي أو المفكر الناقدء 
عارضًا إياها بطريقة مسهلة وقريبة من الواقع بحيث يمكن 

ركلا اراد اة علا تحت له واو اا لوه 
الصفات . 
٠‏ سمات التفكير النقدي : 
أولا: اشتراط الدليل لقبول الدعوى: 

إن الدعاوى لا تساوي شيئًا ما لم يقرنها أصحابها بأدلة 
تثبت صحتهاء فحين يقول قائل: إن هذا الأمر وقع في 
التاريخ» أو إن هذا الحكم منسوب إلى الشرع» ونحو ذلك 
فإن هذا القول وحدہ لا یثبت شیئًا ما لم یکن معه دليل يدعم 
هذا الاأدعاء. 

وكثيرًا ما يقع اللبس في الواقع بسبب القبول للدعاوى 
غير المبرهنة. 


ثانًا: اشتراط الصحة لقبول الدليل. 
ينظر المفكر الناقد عند نقده لأطروحة المخالف إلى 
ثلاثة أمور: إلى الدليل» وإلى نتيجته» وإلى طريقة الاستدلال 
التى توصل بها إلى النتيجة. فإذا تضمن إحداها خطاً ماء 
الات أطروحته» وصارت محل استشكال في ميزان النقد 
العلمي» ومن أكثر ما يقع من الخطاً في ذلك: عدم صحة 
۳۸ 


الدليل إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالةء وقد شرحت 
ذلك بأمثلته فی كتابى: (أصول الخطاً). 


ثالتًا: اشتراط (اللزوم) لقبول النتيجة من الدليل. 

لا يكفي لصحة الاستدلال بدليل ما أن يكون ثابتًا في 
نفسه» ولا أن یکون فهم آلفاظه صحیخًاء بل لا بد أن يکون 
بين الدليل والمدلول «النتيجة» علاقة لزوم؛ آي: أن يكون 
الدليل مستلزمًا للنتيجة. 

فحين يقول قائل: إن وجود المصائب والكوارث؛ 
يعني : عدم وجود خالق» نقول له: إن دليلك لا يستلزم النتيجة 
أبدا» فإن وجود المصيبة على شخص ماء لا يستلزم انتفاء 
وجود من ينظر إلى وقوعها بعين الحكمة» فكيف لو كانت هذه 
المصائب والكوارث في ظرف زمني يراد له أن یکون اختبارًا 
وابتلاءً ويراد له أن يكون محلا لتمحيص الناس وتنقيتهم؟ 
ليس هذا مقتضى ما أخبر الله به عن حال الدنيا؟ 
رابعا: اشتراط عدم مناقضة الدليل لما هو أرجح منه من 
القطعبات إذا كان ظندًا: 

إن من يتصف بالتفكير النقدي العلمي يفحص النتائج 
التى يتوصل إليها الناس كما يفحص الأدلة والاستدلالات»› 
فإذا كانت النتائج تعارض أو تناقض نتائج أخرى ثبتت بأدلة 
أكثر قوة» فإنه يقدم الأقوى على ما دونه. 

۳4 


وقد ذكرت بعض الأمثلة على ذلك في كتابي المشار 
إلبه قريبا. 


خامسًا: عدم قبول التناقض: 

إن التناقض بين أمرين يدل على أن أحدهما _ فقط ‏ 
صحيح؛ إذ إن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان» والمفكر 
الناقد لا يقبل الجمع بين النقائض» بل يدقق في المتناقضات 
ویرجح منھا ما کان مستندًا إلى دلیل صحیح؛ آیا کان نوعه 
(خبريًا أو عقَليًا أو حسيًا). 

كما أن المفكر اللاقد ير من الا شخاص الذين كر 
التناقضات في أطروحاتهم» وأقول: (تكثر)؛ لأن الإنسان لا 
يخلو - لنقصه ونسيانه وجهله - من أن يقع في کلامه شيء من 
الاختلاف أو التاقض» ويكرن مردودا عليه ما لاض فية: 
ولك أن يكر ذلك قى المرء ويفحشء فهدادلالة علي 
اضطراب آصوله واختلال قواعده المعرفية» ولسنا بحاجة إلى 
مريك من الأختلال وال ضطراب المعرفي في هذا الرمن: 
سادسًا: التفريق بين المعارف القطعية والمعارف الظنبة»› 
se hs a o = a.‏ 

إل المفكر الناقد يلف عفن المشكر الشكاك: فالناقد 
يدرك التفاوت بين المصادر» ومن ثم يتعامل مع كل منها بما يليق 
به بحسب وجود البراهين المثبتة لقوة ذلك المصدر من عدمها. 

(۹ 


وأما الشكاك فيتخذ الشك منهجًا له يعانت به في وجه 
الحقائق» ولا يفرق بين المصادر. 


ه طرق تحصيل التفكير الناقد : 

را قطن الات الست الما اا ف العا 
مع الأخبار والمواقف التي تمر بالإنسان في e‏ فیکون 
الآمر في البداية أشبه بعرض المعلومات على حواجز تفتيش»› 
و ا کی ا ا 
النقده فلا يستخرق اكتشافه لخلل ما سرئ أجزاء من الثائة 
جانا 

ثانيًا: طلب العلم الجاد المستمر» والتركيز على العلوم 
التالية في سبيل اكتساب المعرفة النقدية : 

١‏ - علم مصطلح الحديث: إذ ينمي القدرة على فحص 
ثبوت الأخبار» وطرق كشف دقيق خللها وعللها. 

۲ - علم أصول الفقه: وهو ينمي القدرة على فحص 
معاني الأخبار» واستنباط دلالاتهاء والربط بين النصوص› 
وطريقة الجمع بين الأخبار حين تعارضها. 

۴۳ علم الجدل والمناظرة: وهو ينمي القدرة على 
تنظيم الحجج وترتيبهاء وكيفية عرضها بصورة واضحة بينة» 
ويعين على إدراك مغالطات الطرف المقابل. 

اكا قرا مات العلما الذي تبروا واشتهوا 

3 


بعقليتهم الناقدة» على مر العصور في التاريخ الإسلامي» من 
أمثال ابن حزم» وابن تيمية» والذهبي . 

رابعًا: متابعة نتاج بعض المعاصرين المتمكنين ممن 
یزرا بالفکر التاقد فی الملاظرات گاخمد دیدات» او فی 
اا اال کار با ی که ا 
والحداتة. 
٠‏ لفتات مهمة: 

- إن الولع بتوليد الأسئلة والشغف بمجرد طرحها دون 
الحرص على البحث عن إجابات= ليس إلا سفسطة غير 
منتهية » لا تسمن ولا تغني من جوع . 

ومن اتخذ الشك مذهبًا وقال به في كل ما يعرض له 
من مسائل فلن يحصّل معرفة» ولن يصل إلى نتيجة» 
وسيتناقض في نفسه عندما يأخذ باليقين فيما يريد من الأمور. 

اما الك الناقد: فيسعى للوصول إلى المعرفة اليقينية 
الصحيحة عن طريق النظر والموازنة بين الأوجه المختلفة 
للاهورة فى خن أن الشكر الك هو حالة من العنة الى 
لا تقود إلا إلى مزيد من التيه والتناقض . ۰ 

- إن الدلائل التي تثبت وجود الله وصدق الوحي 
والنبوة» تقود للتسليم بكل ما يأتي من الوحي من أخبار» وإن 
لم يدرك الإنسان «وجه» معقولية بعضهاء مع إدراك كونها لا 
تناقض العقل وإن كانت تحيره. 

<۲ 


)۵( 
مشكلة الفدوات 


إن من آبرز المشكلات التي تراجه الجيل الضاعد 
مشكلة ضبابية الرؤية تجاه الرموز والقدوات: (بمن يقتدون؟ 
وعمّن يأخذون؟ وإلى من يستمعون؟). ونفوس البشر مجبولة 
فل جت الاقحاة وة روب من يل لها اواس 
والنواهي النظرية؛ متمثلا إياها على أرض الواقع أنموذجًا 
حيّا» ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم - بما شهدوه من 
أحوال رسول الله صلى عليه وسلم - كانوا أقدر هذه الأمة 
الابما e‏ والثبات : ند و NES‏ ا 
ڪس [الأحزاب: .]۲١‏ 


إلا آنا تيش اليرم آزمة حفبقة ف شان المعصدرين 
لتوجيه الناس ورسم آفكارهم وسلوكهم في فضاءات الشبكة 
۴ 


المفتوحة التي تتيح لكل أحد أن يكون له منبر يدعو الناس فيه 
إلى نفسه وأفكاره؛ خاصة في ظل انخفاض المستوى النقدي 
تے کر کر من الاس الدين تابعرن هله التیكات. 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المشتغلين بالدعوة والعلم 
أخرى لم يدركوا حجم التغير الواقع في لغة الخطاب وطبيعته 

هذا بالإضافة إلى تربص المتربصين الذين يقومون 
باستغلال مقاطعهم وكتاباتهم - التي أخطؤوا فيهاء أو كانت 
واا لها شوك اتاد الدهة والفدب ولي لقا 
الشخص بعينه» وأحياتا لانتقاد الإسلام نفسه كما في بعض 
الحملات الإلحادية التى تصطاد فى الماء العكر. 

ومن المهم جدًا أن نقرر قاعدة كبرى في هذا الباب؛ 
آلا وهي أن المبادئ يجب أن تعلو على الأشخاص . 

بج کات اا غا و ا ا اض کان الا 
يتعاملون مع زلة العالم أو انحرافه بتوجيه أصابع الاتهام إليه 
لا الس اللين أو العلم الذي يحمله» بل يقولون له: ال 
يمنعك دينك؟! ألم يعصمك علمك؟! 

زذلك كما شرل القائل لمن عمل شا ماتا للحكة: 
ألم يمنعك عقلك؟! ألا تفكر؟! 

٤ 


وآما الوم خحين صحفت المبادئ صار بحسب خطا 
العالم أو انحرافه على الدين نفسه لا على الشخص وحده 
ع ی اا و ا ع چا را کر 


وفتنة. 


ولذلك؛ فإن من الواجب إعادة ترتيب الهرم في وعي 
الناس وثقافتهم بتقديم المبادئ على الأشخاص؛ الذين هم 
عرضة للفتنة واتباع الهوى أو عرضة للخطاً والزلل على 
الأقل. 

وهذا المعنى بيّن جدًا في الشريعة وفي تراث أهل العلم 
الذين تحدثوا كثيرًا عن تفاوت حَمَلة العلم في القيام بحقه» 
فعظموا العلماء الذين قاموا بحق العلم وجعلوهم أئمة في 
الدين» وذموا العلماء الذين تخلفوا عن القيام بحق العلم؛ 

وفي عصر النهضة الأوروبية وزمن امتداد قيم الحداثة 
انویر کات من ابر آسباب تحلص فلك ال عات ف 
الدين: البدء بإسقاط رمزية رجل الدين» ثم تلا ذلك إسقاط 
اللين تسه ونل ساعد على ولك فاد طانفة من جال 
الدين والكنيسة» وتورطهم في عدد من الحروب الدموية» 
وسر اموال التاس: وير كلك:. 


وفي المقابل فإن من أهم العوامل الداعية إلى الثبات 
4٥‏ 


على الدين والاسعقامة في السلرك والترام فع المبادئ 
والقيم= وجود القدوات من العلماء والصالحين الذين يتمثلون 
ما يعتقدون به عمليًا» في بيوتهم ومع أقربائهم والناس من 
- 
٠‏ صفات قدوات للجيل الصاعد: 

با۶ کل ا حى ومن اغ الى كل ال 


yT‏ ن وهي : : (بمن e‏ وعمن 


EÊ‏ وإلى من نستمع؟) فان تبيين الصفات التي ت من 
LN o‏ 
إلى الجواب عنه. 


وسأذكر لأجل ذلك ثمان صفات للقدوات لعلها تقرب 
بعيدًّا» أو تحل مُشكلا» ولكن قبل ذلك سأنبه إلى أمرين في 
غاية الأهمية: ٠‏ 

الأول: أن القدوة ليس معصومًا من الخطاً أو الذنب»ء 
بل قد يزل ويخطئ ويذنب» فلا ينبغي إسقاط المرء عن مقام 
الاقتداء لمجرد كونه وقع في معصية أو ذنب ما لم يصل إلى 
حد المجاهرة بذنوبه» والمفاخرة بهاء والإصرار عليهاء فهذا 
لا يكون قدوة بالمعنى العام؛ وإن کان قد يقتدی به في بعض 
الأعمال بصورة جزئية مما أحسن فيه؛ مثل الاقتداء بالمرأًة 
البغي التي سقت الكلب في هذا العمل بعينه. 


٤٦ 


الثانى: أن الصفات التى سأذكرها لا يتوقف إطلاق 
الرصت على ال بانه ا تحقيقه لجميعها وإن كانت 
كلها مهمة» لکن إن اجتمعت أكثرها فى شخص فيمكن أن 
يوصف بأنه لر کا اا ا تشعدد وتتنوع؛ 
وليست كلها تتطلب توفر الصفات بمجموعها. 

وسأذكر في نهاية الموضوع ضوابط في بيان معنى 
الاقتداء بإذن الله تعالى . 
الصفة الأولى: الانطلاق من المحكمات: 

إن من أهم السمات التي يجب أن تتوفر فيمن يصلح 
أن يكون قدوة: انطلاقه من المحكمات لا من المتشابهات»› 
وبناؤه الفروع على الأصول لا العكس؛ لأنه إنما تفقه الحياة 
ويؤخذ العلم بهذاء ولا يتيه المرء ويختل سيره ويزل إلا 
باختلال أصوله ومنطلقاتهء إذ إنها للمرء كالسشّكة للقطار؛ 
تضبط سيره وتضمن سلامته. 

وبناءً على ذلك؛ فإن من الواجب: إسقاط الاقتداء بمن 
يتتبع المتشابهات» ويثير الإشكالات ف مقابل إهماله الارتكاز 
على المحكمات والرد إليها : لاما الذي ف فلويوم ريع شيعو 


ای ان ا 2A‏ 


ما به ينه أا الشد واه تاو ال عمراة: ۷]: 
الصفة الثانية: الجمع بين النصوص الشرعية وبين مراعاة 
المقاصد والمصالح: 


۷ 


والمقاصد» فالمعسكر الأول يعيب على الثاني تمييع الدين 
والشريعة» ويعيبٌ الثاني على الأول جموده وبعده عن حاجة 
الناس وروح الإسلام. 

والمطلوب مراعاة الأمرين؛ فالطريقة الشرعية لا تحدِث 
صراعا بين النصوص والمقاصد بل توائم بينها فتجعل 
النصوص علامات مرشدة للفقيه في تعامله مع المقاصد» 
و القاضد ا يلحظه الفقيه وهو يتعامل مع النص. 

فينتج لنا بهذا الاتزان فقه يجمع بين صفتين : 

الأولى : الاتساق الشرعي مع المحكمات والقطعيات . 

الثاني : التقدير للواقع وخسن التفاعل معه بما يحقق 
مقاصد الشرع العامة . 

وأما من لا يراعي مقاصد الشريعة ومصالح الخلى أو 
يراعي المصالح دون الاهتمام بالنصوص وتقديمها: فكلاهما 
لا ينبغي أن يكون في صدارة الرموز الصالحة للاقتداء. 
الصفة الثالثة: الوعي وحسن فهم الواقع: 

لا بد للمرء لكي يستحق مقام القدوة أن يكون على 
دراية بواقع الناس؛ فهذا رسول الله 5 يوثْر دفع مفسدة نفور 
قومه - بإدراكه آنهم حديثو عهد بالإسلام - على مصلحة بناء 
الك لحرد عل ما كانت عليه اين سباع 9 


.)۱٥۸١( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


۸ 


وسبب المفسدة التي يمكن أن يتأثر بها قومه هو أن بناء 
الكعة فطلي هدمه ار فدرأ رسول الله الفتنة» وقدم دفع 
المقسدة على جلاب المصلحة من خلال ملاظ لمسكرق 
وعي الناس وطبيعة المرحلة التي يعيشونها. 

وكذلك فعل 4 حين رفض قتل رأس المنافقين 
عبد الله بن أبى؛ لكى لا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابهء 
و ا عا ا الاد جن الان 
الا کر 
الصفة الرابعة: تقديمه مصلحة الأمة على مصلحة الفرد: 

لا يكون المرء حقيقًا بمقام القدوة إلا بتقديم المسلمين 
ومصالحهم على ما دون ذلك من المصالح» وهذا آمو فی 
غاية الأهمية» ومع كونه واضحًا ومقررًا في الشريعة إلا أن 
من الناس من تغلبهم أهواءهم ومصالحهم الشخصية حتى 
ضمن إطار اشتغالهم في العلم الشرعي والدعوة الإسلامية. 

وقد شاهدت بعض النماذج على ذلك» فمثلا: أعرف 
متخصصًا في الحديث وعلومه قد رُزق فهمًا وتمكتا كبيرًا في 
هذا المجال» وكان يمكته - فى ظل الموجة التشكيكية على 
الرابة اف يهل e‏ السنة وإثبات خجيخها ورد 
الشبهات المثارة على علم الحديث وهي مجال اختصاصه»› 
ولكنه شغل عن ذلك بصراعات جانبية مع دعاة آخرين يختلف 
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معهم منهجياء حتى صار يُعرّض بهم في كل حين» بمناسبة 
ای کی ساس 
وأنا آظن آنه ينطلق من مبدأً تصحيح الأخطاء 
والمفاهيم وما إلى ذلك» ولكن هذا المبداً يكون أحيانا حيلة 
شيطانية خطيرة يدخل بها على الإنسان. 
وقد كتبت إلى هذا الدكتور وأمثاله رسالة مفخوجة في 
فيس بوك» هذا نصها: 
«هل تعلم أن ما تفعله ينفر كثيرًا من المحايدين - من 
عشاق المعرفة - عن أطروحاتك؟ وهل تدرك أن الثقة 
بارائك واختياراتك العلمية قد اهتزت لدى كثير ممن 
كانوا يعتبرونها في السابق؟ وآن منهم من لم يعد يطيق 
سماع شيء منك ولا قراءة حرف لك؟! وهل فكُرتَ 
يومًا بأنه قد يكون من الخذلان والحرمان الذي تعيشه 
أنه لا يكاد يسمَّع صوتك ولا رى حرفك حین تشتد 
هجمات الأعداء وتغشى سهامهم ثوابتَ الملة 
وأركانها؛ في الوقت الذي تكون فيه دائم الحضور 
رالهيجاة د مس جتابك ماس أو عارض حضرجك 
معارض؟ يا عزيزي لن يلومك أحد حين تدافع عن 
ر اك وآرائك و شخصك بالقدر المعقول المعتدل؛ 
الذي لا يقلب هرم اهتمامك ولا يضيع بوصلة 
أهدافك ولا يغيبك عن رسالتك الشريفة في الحياة». 
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الصفة الخامسة: تصديق القول بالعمل: 

الإساام ليس نظرية فلسفيةء ولا يك النظر فيه عن 
البق اى حال من جرال قم اكى بالكلاة 
والشعارات العريضة» ثم ناقض عمله قوله= فليس أهلا لأن 
يكون قدوة. 

ومما يؤسف له أن بعض الدعاة وقعوا في تناقضات 
ا ی ا قاي ارت د ی 
والتندر عند معادي الدعوة الإسلامية» وقد أدت هذه 
التاتضات إلى اغختلال دين طراتقد من الشاب الذين كانرا 
يرون في بعض أولئك الرموز نموذجًا ساميًا نزيهًاء ثم باتوا 
يرونهم يقلبون آراءهم وأقوالهم بحسب الموجة السائدة. 

مع العلم بأن تغيير الآراء واختلاف الاجتهاد والفتوى 
آمر قول 5ا کان مهوا يمكن تبريرة» واا آن رالرى 
O E alg‏ 
الصفة السادسة: التوازن والاعتدال: 

إن من صفات القدوة ألا يكون من أهل الغلو بمختلف 
صوره» فلا یکون مغاليًا في تعظیم الرجال» ولا یکون مغاليً 
في تعظيم الحكام» ولا يكون مغاليًا في التكفير» ولا يكون 
مغاليًا فى نقد التراث» ولا يكون مغاليًا فى نقد الدعاةء بل 
یکون ی متزتًاء والاعتدال صفة من آم صفات القدوة. 
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الصفة السابعة: عدم مخالفة الثوابت الشرعية: 

و اف االات وا ا ا ا اي 
يستحيل تبدلها باختلاف الأحوال والأزمنةء والتي استفاضت 
اا ا علا وات م ر من عام غا 
الا یکون حقیقًا بمقام الاقتداء» كمن يسقط حجية 
السنّة» أو يعادي أصحاب رسول الله با أو يستبيح دماء 
المسلمين المعصومين المصلين؛ استرضاءً لحاكم أو وزير أو 
جماعة. 

فالقدوة لا يخالف الثوابت الشرعية ولا يتجاسر على 
تجاوزها. 


الصفة الثامنة: التذنوع المعرفي: 

إن تشعب الأفكار والقضايا في زمنناء وتداخل 
المرفرغات الى حل عام الاس وعاصيم تضكر ورز 
بي الاي لا بن اعرا بين ك وة ف 
الموضوعات» يكطلبه إبجاد قدرات معرفية مخنوعة 
الاهتمامات متعددة الثقافات لسد الفجوة» ورص الصف 
اسان الال 


إشارات وتنبيهات وضوابط فى موضصوع الاقتداء : 
Rh‏ ات ات 
تحچبك» وخارل أن ترضها غل الصغات السابق دكرهاء 
o۲‏ 


حتی تحصر مستحقي مقام الاقتداء منهم› وتحدد مۇھلاتهم 
التي أهلتهم لبلوغ هذا المقام العظيم لديك. 

ثانيًا: وسع أ القدوات لديك تاريخاء ول تحص 
نفسك بالأحياء منهم. 

ا الاتحدك بكرن بالا وات ال ةل 
العمكرت فا الام أك ن جلت ااا جانا 
فتقتدي به» وأما النظر إلى الحواشي وإلى ما لا يقصده أو 
إلى ما سكت عنه: فهذا فيه نظر. 

رابعا: الأقداء لا بعتي المطابقة للمقتدى به وذلك أن 
مقام التأسي الكامل إنما هو خاص بالرسول بيه وحده دون 
غيره من البشر. 

خامسًا: توسيع مجالات الاقتداء لتشمل الأبواب 
لحان وا اة إ د ان الاقااء لي قفا اى 
النواحى الفكرية أو المعرفية. 

سادسًا: طلب الاسترشاد من القدوات» وسؤالهم 
والقراءة لكتبهم . 

سابعًا: ينقسم الاقتداء إلى ثلائثة مستويات بحسب 
تفاوت صفات الشخص المقتدى به : 
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السترئ آلأرل: آلاتند الجاتى المسسذد باب من: 

المسثوى الثانى: الاقتداء المنهجى والفكري والسلوكى 
العام. 

المستوى الثالث: الاقتداء التام الشامل في كل شأن من 
شوون المشدىن به وحنا لا يكن إلا سرك 0 
تامل في الواقع : 

لقد حظيت الأمة الإسلامية فى القرن الفائت بمجموعة 
من المفكرين البارزين الذين قدموا أطروحات فكرية إسلامية 
متميزة واشتغلوا فى حقول معرفية إنسانية متنوعة» إلا أنه كان 
كالسّمَة الملازمة لهم: ضعف علمهم التفصيلي بالتراث 
ااا ودا يسا اة حن الرت ولنلك فا نت کر 
النقص فى ثنايا أطروحاتهم باديًا من هذه الجهة. 

ثم إن الكفة مع نهايات القرن وبدايات الذي يليه - 
القرة الحالى ب مالت. إلى اتعشار العلوم الإسلاة التراتة 
والاأعتداء بهاء وكات ذلك فى كتير من الأحيان غل حساب 
المعرفة الفكرية الضرورية التى تحتاجها الأمة فى هذا الزمن 
الذي هي فيه تابعة فكريًا لغيرها؛ فرأينا بسبب ذلك: الفصام 
النكد بين الحقلين الضروريين: الحقل الشرعي التراثي 
والحقل الفكري الواقعي . 

ثم ها نحن في السنوات الأخيرة نشهد بوادر حالة 
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جديدة فريدة» حالة يشق فيها شرعيون متمكنون عباب البحار 
الفكرية والواقعية بثبات واتزان وثقة» وهؤلاء إذا استمروا 
وتزايدوا واقتدى بهم الأذكياء الطموحون فإن أثرهم في 
الأجيال القادمة سيكون كبيرًا بإذن الله تعالى . 

وقد تأملت في أسباب تميز طائفة من هؤلاء المفكرين 
الشرعبين االصاعدينا فوجدته يشر كرون فى عله الأمؤر 
الثمانية : 

١‏ - قوة التآصيل المنهجي الشامل لأصول الفنون 
الشرعية» والفراغ من هذا التأصيل في خطوة مبكرة من 

- التوسع في القراءة الذاتية في مختلف الفنون 
الشرعية والفكرية بعد إنهاء ملف التأصيل المنهجي الضابط 

۳ - الاهتمام الخاص بالتراث التيمي والاستفادة منه 
شرعيًا ومنهجبًا وحجاجيً' . 

> - وضوح الملفات العقدية والمعرفية الكبرى لديهم؛ 
فلا تجدهم يعانون من التقلبات العقدية أو الاضطرابات 
المعرفية» وهذا ناتج عن : 
() وهذا بالطبع ليس لازمًا ليكون المرء قدوة لكني أحلل شينًا موجودًا في 

الواقع. 
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أ - صحة التكوين الاعتقادي وارتباطه بمصادر الإسلام 
الأصلية» «ولا شك أن صحة العقيدة واستقرارها فى القلب 
از اشر فا حن الاد البق ۰ 

با وضوح مضادر المعرفة لذيهه وما يفبدكه 
كل مصدر؛ مع اطمئنانهم للدلائل المثبتة لصحة هذه 
المضادر. 

ه - التحرر من الناحية المعرفية والفكرية والإصلاحية 
وغيرها» وقدرتهم على الوصول إلى ما يرونه أنفع لهم» دون 
وصاية تنطلق من أطر ضيقة. 

٦‏ - إدراكهم للسياق الفكري والثقافي الذي تعيشه الأمة 
اليوم» ومعرفتهم لأصول التيارات المناوئة لثوابت الملة 
ورموزها وأطروحاتها. 

۷ قوة الآدوات البحتة والنقدية لديهم؟ بحبث 
يمكنهم التعامل مع المصادر المعرفية الكبرى بطرق علمية 
محكمة . 


۸ - حضور المعنى الرسالي لدیهم ؛ مما يحفزهم على 
نشر العلم والدفاع عن الإسلام وثوابته دون مقابل مادې . 
ثم هم يتفاوتون فيما بينهم في درجات تحقيق هذه 
الصقات التماتةء كماآن تخصصاتهم الدقيقة مختلفة 
ومتنوعة. 
°٦‏ 


وإلى من يطمع بأن يكون مثلهم وأفضل منهم فلينتبه 
لهذه الصفات وليحرص على تحقيقها ولا بستعجل الثمرات»› 
وليضع في باله أن أمامه عشر سنوات أو أكثر ليصل إلى هذه 
النتيجة العالية. 
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)1( 
رباعية التميز للنخبة 


في موضوع سابق تحت عنوان «لا تخش الفشل» تحدثا 
عن قضية الكمال» وأن كثيرًا من الناس يقعد عن المشاريع 
الطيبة والنافعة خوفا من النقص» وقد تقدم بيان ما في ذلك 
من الإشكال»ء وتقدم كذلك أن هذا لا يعني عدم تطلب 
الجودة والاتقان والتميز. 

وبما أن الحديث فى هذا الكتاب لنخبة الجيل الصاعد» 
فسا آنا آ ا غر إلى الور لبت ال بن اه 
تعالی ؛ وهي : 

( الع 

۲ - العبادة. 

الک: 

٤‏ - الدعوة. 
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الأمر الأول : العلم : 

إذا كان العلم في كل الأزمان مهما فإنه في زماننا هذا 
يزداد أهمية» غير أننا نحتاج إلى علم متميز مبني على منهجية 
صحيحة» مع جد في التحصيل ومواظبة على البناء. 

وسبيل التميز في العلم الجمع بين ثلاثة أمور: 
المنهجية» والحفظ» والفهم؛ مع صلاح النية وصدق 
المقصد. 

والمنهجية أساس العلم» فالذي لا يبني علمه على 
منهجية واضحة سيخرق سنوات عمره ثم يكتشف لاحقًا أنه 

يحقق الثمرة المرجوة؛ ولأجل ذلك فإن الجيل الصاعد 

محتاج في العلم إلى بناء المنهجية الصحيحة» وسأذكر شيًا 
منها في قضية الفوضى المعرفية. 

وأما الحفظ والفهم فمن المهم الجمع بينهما لا 
الانحياز إلى أحدهما دون الآخرء وذلك أن الحفظ كحفر 
البئر حتى يخرج الماء في قعره» والفهم كاستخراج الماء من 
البئر» فالحفظ هو المادة» والفهم الأدوات. 

وليس المقصود بالحفظ : حفظ المتون فقط» بل إن 
الحفظ أوسع من ذلك بكثيرء إذ إنه يشمل حفظ المسائل 
والقواعد الجامعة والضوابط والفروقات ونحو ذلك. 

E N E NEN 
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يراد حفظه» وإنما على الأقل ما يؤدي إلى استظهاره وإمكان 
استخضاره فة الخاجة ولو بال : 

وأما الفهم فهو أمر شريف به يتفاوت طلاب العلمء 
وكلما كان مسبوقًا بالحفظ فهو أفضل . 

وسبيل تحصيل الفهم أمور متعددة» منها: 

١‏ - الاهتمام بعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية» 
وليس المقصود بعلوم العربية علمي النحو والصرف فقط» بل 
إدراك فقهها وأدبها وشعرها وبيانها» وحفظ عيون من شعرها 
ومتنها . 

۲ - إدمان النظر في كتب الأئمة الكبار المجتهدين 
الذين استعملوا فيها الفهم والقياس والاجتهاد؛ سواء ما كان 
منها في تفسير القرآن؛ كتفسير الطبري والقرطبي وابن 
عاشور» أو ما كان في شرح الستّة والحديث؛ كالتمهيد لابن 
عبد البر وفتح الباري لابن حجر يه وإحكام الأحكام لابن 
دقيق العيد» وكذلك كتب الفقه الموسعة المقارنة التي تعرض 
الأدلة والآقوال والترجيح بينها؛ ككتاب المغني لابن قدامة 
والمجموع للنووي وغيرهما. 

٣‏ - التركيز على مؤلفات إمام بعينه وقراءتها كلها أو 
جلها حتى يخلص إلى القارئ تفكير المؤلف ومنهجيته ونقده 
ونظره وقياسه. ثم عمل ذلك مع مؤلفات إمام آخر» وهكذاء 
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مثل ابن تيمية» وابن كثير» وابن القيم» والذهبي ٠...‏ إلخ. 

ا العاية تانوات الور جره والظائ والفروق؟ سوا ما 
كان منها في القرآن أو اللغة أو الفقه. 
الأمر الثاني الذي يحتاجه الجيل الصاعد للتميز: العبادة: 

افد ر الجر اا رل في حر عو إلى 
الر نه راا رال ي ر ار ا د 
وای کی غ ا 0 بے چ کر 
شبكات التواصل إلى صناعة التفاهة واللامسوؤلية. 

وفى ظل ذلك کله کیف یمکن للشاب أن یکون متعبدًا لله 
تعالی قائمًا بالفرائض على وجهها مستكثرًا ما استطاع من 
الترافا؟ 

هنا يكمن التحدي الحقيقي» وهنا يعظم أجر من يجاهد 
نفسه في الله ولله تعالی. 

إن من المهم غاية الأهمية أن يتقوى الإنسان بالش؛ 
ممصا ب معركلا عليه راجا زليه ما شاشعا ما فلا 
قوة للإنسان ولا استقرار ولا انطلاق إلى المعالي إلا بالل 
تعالى» ولذلك فليكن من أهم مهماتك وأولى أولوياتك أن 
تاخ لتفسك نصا من عبادة آله تعالي؛ بخسب الارلرية 
والآهمية» فتبداً بإحسان الفرائض ثم النوافل . 

ولتعتن عناية خاصة بذكر الله تعالى» فالذكر شأنه 
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عظيم» وهو في الميزان ثقيل» مع كونه على النفس خفيفا 
سهلاه والمرفن من وققه اله تال . 


الأمر الثالث: منهحية التفكير : 

من المهم في الوقت الذي تصتَع فيه التفاهة والترويج 
والصنعة الإعلامية أن ننمى التفكير الناقد لدينا؛ حتى لا تمر 
علينا المغالطات وتروج امات 


ومن المهم في الوقت ذاته آلا يكون التفكير الناقد وسيلة 
لرد ما هو صحیح؛ كما يفعله كثير من مغروري المثقفين . 

إن الإسلام قد أحيا منهجية عظيمة للتفكير بالاستناد إلى 
البراهين: وطلبها من أصجاب التغاوى؛ فائت ترىئ قي 
خطاب الله تعالی للمشرکین قوله سبحانه: لن نکڪ ين 
سلَطَنِ e‏ [يونس: 14]» وقوله: 8 هاوأ تک إن کش 
صقت ©6 [النمل: »]٦٤‏ وقوله: وني يكت ين َل 
هدا أو اترو يت لر إن كم رقت ©4 [الأحقاف: 
٤ء‏ وقوله: وان ڪيم ف ربب EE EE‏ 
سن مل وادعوا شهدا من دون آله إن کسر صقن ©4 
[البقرة ۶1۲۴ إلى اخر الاآبات التي تؤسس لقيمة البرهان 
لاساد اله وعم الغاء على جرد القلية» فى الرقت 
الذي يثبت فيه كبرى العقائد الإسلامية بالبراهين القاطعة. 

كما أن الإسلام أحيا التوازن» وذم التعنت في طلب 
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الآيات بعد قيام الحجة» كما في آيات سورة الإسراء: #وقالوأ لن 
وم لك حی فج لا ِن الأرْض وع 6 ؛ إلى آخر الآیات . 

وكل هذا يجعل العقل المسلم عقلا برهانيًا متوازتا 
يخضع للحق إن استبان له» ويرفض الخرافات والأساطير 
والعقائد الفاسدة التى لا دليل ولا برهان عليها؛ سواء كان 
مصدرها أقوال ا آم كان مصدرها فلاسفة أو 
متخصصين في علوم طبيعية أو اجتماعية أو غير ذلك. 
الأمر الرابع الأخير الذي يحتاجه النخبة من الجيل الصاعد: 
الدعوة إلى الله تعالى : 

إن مما لوحظ انتشاره فى نخبة الجيل «السابق»: الحرص 
غل ما النغرة إلى اف مخف الرال وى شض الجالانت 
والأماكن» وقد أخذ هذا الاهتمام بالدعوة صورًا ذات شهرة» 
مثل توزيع الشريط الإسلامي» والوعظ والتذكير في الجلسات 
الشيابية علي الشراط وال رصفةء وقي ذلكء وقد أدي ذلك 
إلى صلاح كثير من الشباب الغافلين ؛ ممن وقعوا في المخدرات 
والفواحش والعقوق وترك الصلوات ونحو ذلك . 

وبصرف النظر عن الأخطاء التي كان يمارسها بعض 
المشتغلين بالدعوة والتي كان لها تأثير سلبي على طوائف من 
الناس - والواجب اجتنابها وعدم التهاون فيها - إلا أن الجر 
العام الذي يعيش الجيل الصاعد في فضائه هو جو بعيد عن 
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الدعوة إلى اله تعالى» بل على العكس من ذلك» إذ إنه جو 
كرس مبدأً الفردية» ويؤكد على تشويه فكرة الدعوة» ويربطها 
بمصطلحات ومفاهيم للسخرية والاستهزاء؛ مثل 
مصطلح (ا لا ست ستشراف» ونحو ذلك» وهذا آمر في غاية الخطورة. 

إن الدعوة إلى الله تعالى منهاج عظيم سار عليه 
المرسلون» وفاز باتباعهم عليه ا لبور 
قال الله &4: فل ينانا الاش مڌ جاه ڪم الح ِن َي فن 
فف ا اف ليه و حل فا ل عا وا ا 
کم وڪيل 43 [یونس: ۱۰۸]» وقال سبحانه مبینًا شرف 
الدعاة إليه: ومن اخسن را مسن كما إلى آل وَعَملَ صا 
وقال SR E‏ @4 [فصلت: .]٤٤‏ 

إن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت حياة للإنسان» فإن هذا 
الإنسان يكون أسعد الناس وآغناهم» كما أنه يون أثبتهم على 
دين الله ل ؛ ومن فوائدها أنها تصحح للمرء نية العلم» فإن 
من يتنفس هم الدعوة إلى الله إذا طلب العلمء فإنما يطلبه 
ليكون زادًا له في إحياء الإسلام» وخدمة الأمة الإسلاميةء 
إرشادها إلى طريق ربها سبحانه» وقد قال الإمام ابن القيم كانه 
في کتابه «مفتاح دار السعادة»: «من طلب العلم ليحيي به 
الإسلام» فهو من الصديقين» ودرجته بعد درجة النبوة) 


)۱( 


)۱( مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 


1٤ 


)۷( 
الفوضى المعرفية وترتيب المنهجية العلمية 


إذا نزظرنا إلى حال كثير من المهتمين بالقراءة والمحبين 
لها نجد أآنهم - وإن كانوا قد تجاوزوا مشكلة الكسل 
والخمول - وقعوا في فح الفوضوية والشتات . 

ألست ترى تنقلهم بين البرامج العلمية لا يتمون أكثر ما 
اداو منها ؟ 
الاهتمام بالقراءة آنهم لا يتذكرون من مقروءاتهم شيئًا سوى 

ثم إنك إذا أمعنت النظرء واقتربت من الواقع أكثر» فسترى 
أن منهم من لم تزده القراءة إلا اضطرابًا وقلقاء فلم تدفع عنه 
شبهة» ولم تحل له إشكالاء ولم تمد أفكاره للبناء والرقي» بل 
ماما گان هاجتا وبذدت من حالما كان مها : 


“° 


كما أن من هؤلاء الموصوفين بعدم الترتيب المنهجي 
و ا 
في نفسه مثققًا مهلا للخوض فيما لا يحسن! اليس اقا 
للفيلسوف والإمام والمفكر والروائي؟ فما المانع من أن 
يشاركهم في تخصصاتهم بالنقد والتوجيه والاعتراض؟! ويما 
أن منابر شبكات التواصل الاجتماعى متاحة لأي أحد فليتخذ 
ا کر کا و لف اا عن و ال وین ما قد 
لا يتحقق لأفضل المتخصصين في مجالاتهم العلمية! وبهذا 
yS‏ 

بعک دات فاد بن آم ارات الى فق د 
تنظيم المعرفة وإحكام بنيانها لدى الفرد المسلم= احترام 
العلم» وتقدير العالِم» وسمو النقده والرقي بالمجالس 
والحوارات» ومن ثم صناعة حالة معرفية عامة متسقة محكمة» 
تكون مساهمة في إدارة عجلة الرقي بالآمة ونهضتها. 


قواعد منظمة للقراءة والبناء المعرفي: 
القاعدة الأولى: تقسيم الكتب والمواد إلى مراتب والتعامل مع 
كل مرتبة منذها بما ينبغي لها: 

لكل مرحلة معرفية يمر بها طالب العلم كتب تخصها 
وتناسبهاء ولا يصلح تقديم المتأخر منها على ما ينبغي 


٦ 


وهي بهذا الاعتبار على خمسة أقسام: 

أ - القسم الأول : كتب مداخل العلوم والتأصيل الأولي 
«مرحلة التأصيل» : 

لكل عِلْم من العُلوم مواد تأصيلية أولية تفتح أبواب هذا 
الفن وتعرّف الطالب بمسائله» وهي ضرورية في قانون 
التدرّج؛ لآن سنة العلم الماضية هي البدء فا الل قبل 
كباره» ومن لا يلتزم بها فإنه يقع في إشكالات متعددة» 
منها : الانقطاع وعدم الاستمرار. 

وكَثّب القسم الأول تتفرع إلى فرعين: 

الأول: مداخل العلوم. 

الثاني : المتون التأصيلية الأولية. 

فأما مداخل الفنون فتتناول ما يلي : 

أ - التعريف العام بالفن المراد دراسته. 

ب - التعریف بآهم کتبه ورموزه. 

ج - التعريف بآهم موضوعات العلم. 

د - التعريف بتاريخ العلم. 

وآما المتون التأصيلية فتتناول أصول مسائل الفن وأهم 
أحكامه؛ بدون أدلة أو بذكر الآدلة مختصرة. 

فالمداخل تعد مقدمة لهذه المتون وللفن بشكل عام. 
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ه طريقة التعامل مع كتب مرحلة التأصيل : 

١‏ - من المهم في كتب المرحلة التأصيلية أن تقر على 
متخصص أو مشتغل بالفن الذي ينتمى إليه الكتاب؛ كونها 
الخطوة الآولى نحو فهم هذا الفن وإدراكه. فإن لم يجد 
الطالب متخصصًا في بلده ليتلقى عنه مباشرة» فلا بأس من 
تنعويض ذلك بالدروس المصورة المرفوعة على الشبكة. 

ولا يكاد يوجد مجال معرفي - وخاصة الفنون الشرعية 
- ليس فيه من هذه الدروس المصورة لكبار الہمتخصصين › 
وهذه من النعم الكبيرة على آهل الأعذار والغربة والأشغال. 

۲ - وهذه المتون يحسن حفظها لمن لديه القدرة 
والوقت الكافيين . 

ب - القسم الثاني : الكتب البنائية «مرحلة البناء» : 

إذا كان افتتاح كل علم يكون بأمرين هما (التعرف على 
ملامح العلم عن طريق دراسة مدخل إليه + دراسة متن 
ا لے ف اا تف ها عن کی اة کن غاا 
شارحة للكتب التأصيلية» فهي تزيد عليها بذكر الفروع والأدلة 
وأقوال العلماء وذكر الضوابط والقواعد وما إلى ذلك. 

ه والمطلوب في التعامل مع كتب هذه المرحلة قراءتها 
مرن آ و لات مراك إا اة الل ي الكب الات هن 
كتب القسم الأول أن فيها مزيدا من التفصيل والأدلة 

۸ 


والأقوال؛ فيلزم تكرار القراءة فيها وإلا ستذهب المعلومات . 

ه ومن المهم في هذه المرحلة وجود المشرف العلمي . 
وهذا يختلف عن المرحلة الأولى التي تكون الدراسة فيها 
كلها على يدي متخصص أو مشتغل بالعلم . 

ولكن في المرحلة الثانية ليس بالضرورة أن يُدرس كل 
الكتاب على يدي الشيخ أو المعلم» وإنما يكون مشرفا فقط› 
يرجَع إليه فيما يشكل في أثناء القراءة. 

مثال: قد يدرس الطالب في العقيدة في مرحلة 
التأصيل : «متن العقيدة الطحاوية» على يد متخصص يفك له 
عباراتها وغوامضهاء ويذكر له أهم مسائلها. ولكن في مرحلة 
البناء» يقرا بنفسه شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ويكرره مع مراجعة المشرف فيما يشكل عليه ويغمض . 

ج - القسم الثالث: الكتب المركزية «مرحلة التمكين»: 

إذا معنت النظر في كل تخصص معرفي ستجد أن فيه 
كتبًا تحظى باهتمام بالغ من ذوي الشأن والاختصاص» فتكثر 
شروحاتهم عليها وتعليقاتهم وملاحظاتهم» آو یتواردون على 
التوصية بالكتاب وذكر أهميته وأثره» كما أن هذه الكتب 
المركزية تكون جامعة لآأصول العلم الذي تتحدث عنه» 
وأحيانا تكون مركزية الكتاب لكونه أول كتاب ألف في فن 
معين» فيحمل في طیاته جذور الفن ومنطلقاته ورکائزه. 
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وفي الحقيقة فإن من أعظم أسرار التميز المعرفي : 
الاهتمام بهذه الكتب المركزية قراءة وتفهمًا ومرأاجعة ونظرًا. 
رد كان من س العلماء الحا با هله الكتي: 
تکار راء على نل الال لب القيح جال الكين 
(الوجيز) في الفقه الشافعي للخزالي وعنايته به» ولْمّب الإمام 
اوري ب«المنهاجي» نِسبة إلى «منهاج الطالبين» للإمام 
۱ 


وجاء فى «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى» فى 
ترجمة المزني صاحب الشافعي أنه قال: «آنا أنظر في كتاب 
«الرسالة» منذ خمسين سنة» ما أعلم أني نظرت فيه مرَةَ إلا 
وآنا استفید شيًا لم أكن عرفته» . 

وذكر الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» في ترجمة القاضي 
الرَامَهُرْمُزي مؤلف الكتاب الذائع (المحدث الفاصل)» قال: 
«ما أحسنه من كتاب! قيل: إن السّلَفِى - يقصد أبا طاهر 
السلفن بكر السین کان ا اد ارق ا .ای إن 
کات یدمن النظر فے عذا الکتابت: 
(1) المشوق إلى القراءة وطلب العلم» علي العمران الطبعة الثانية (ص۷٠).‏ 


9 قات الشاضي الكرى» السك (/4). 
۳) سير أعلام النبلاءء الذهبي» مؤسسة الرسالة .)۷۳/١١(‏ 


V۹ 


ه كيف نتعامل مع هذا النوع من الكتب؟ 

الجواب: بالتكرار» ولا يكتفى بتكرارها مرتين أو ثلاثة 
بل يجب ألا يقل التكرار عن خمس مرات» ولا يعني ذلك 
أن يكون التكرار متتاليًاء بل المقصود أن تتم مراجعته مرارًا 
ولو كان في كل نصف سنة مرة. 

ولضمان الإحاطة بالكتاب واستيعابه ينصح بتلخيصه إلى 
جائ التكرار» وسياتى ذكر قراغد التلخيصض إن شاء اث 
تعالى . ٠‏ 

٠‏ أمثلة على كتب مركزية: 

في علم الحديث: «مقدمة ابن الصلاح). 

في علم أصول الفقه: «الرسالة» للشافعي . 

في مقاصد الشريعة: «الموافقات» للشاطبي . 

في السيرة النبوية: «سيرة ابن هشام». 

في النحو: «شرح ابن عقيل على الألفية». 

في علوم القرآن: «البرهان» للزركشي . 

في الرقائق والسلوك: «رياض الصالحين ومدارج 
السالكين). 

التاريخ الإسلامي : «البداية والنهاية» لابن كثير. 

وليست هذه الأمثلة على سبيل الا ستقصاء والحض: 

۷۱ 


ه ملاحظة :)١(‏ الكتب المركزية ليس بالضرورة أن 
یکون لکل فن كتاب واحد منهاء» بل يمکن أن يكون في الفن 
عدة كتب مركزية» ثم إذا تعمقت في تخصصات الفن» 
فستجد كتابًا أو كتبًا مركزية في كل فن. 

ففي علوم الحديث مثلا: يضاف شرح علل الترمذي» 
وتحرير علوم الحديث. أو فتح المغيث للسخاوي . ليكون 
المجموع مع ما سبق ذكره ثلاثة كتب. 

ه ملاحظة (): في بعض الأحيان يقع اشتراك بين 
المرحلة الثانية (البنائية) والمرحلة الثالثة (التمكين)؛ وذلك أنه 
قد يقع التميز لبعض الكتب الشارحة للمتون التآصيلية 
بالوصول إلى درجة عالية من التحرير والشمولية والإتقان 
وحسن العرض والمعالجة لمسائل الفن» فتحظى بعناية كبيرة 
من آهل الاختصاص» فتكون مشتركة بين البناء والتمكين في 
الو ت: 

مثال: كتاب «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفى الذي سبق ذكره فى المرحلة الثانيةء فإن هذا الكتاب 
TT a‏ المركزية في مجال الاعتقاد 
القظرن: 

ه ملاحظة (۳): كمايقع الاشتراك أحيانا بين 
المرحلتين: الثانية والثالثةء فإنه قد يقع الاشتراك بين كتب 
مرحلة التمكين وكتب مرحلة التخصص أو الكتب المطولة. 


VY 


فعلى سبيل المثال: يحتل «تفسير الطبري» مكانة 
استشنائية في علم تفسير القرآن» ويصح أن يوصف بالكتاب 
المركزي دون تردد؛ لأنه صار قطبًا دار في فلكه المفسرون 
قادرا به کیرا ی آنه قل الم كدب في الکقسیر بده دون 
أن يرجع إليه ويطالع ما كتبه على الآيات القرآنية من بيان 
ورواية وتفسير. 

على أنه في الوقت ذاته يعد من الكتب المطولة في 
مجال التفسير . 

د القسم الرابع : كتب التخصص : 

قا يکي االتخصصض الب ال اول مسان او 
موضوعات معينة من الفن بدراسة ا سبل المثال 
في الفقه نجد كتبًا تتحدث عن أحكام المعاملات المالية 
المتعلقة بالمصارف والبنوك من جهة فقهية» وفي الحديث 
نجد كتابًا يتحدث عن منهج البخاري في التعليل» وفي أصول 
الفقه نجد كتابًا يتحدث عن أفعال النبي بي والأحكام 
المتعلقة بهاء وفي علوم القرآن نجد كتبًا تتحدث عن الناسخ 
والمنسوخ في القران؛ وهكذا. 

ه وهذا القسم لا ينبغي البدء به قبل إتمام القسم 
لالت (التمكين)ء أو على آل تغدير خبط السترق التاتی 
جیدا. 


V۳ 


ه من الأمور التى تشعرك بالإنجاز: (التخصص) فى 
مجال معرفي معين ؛ لان تراكم المعرفة» وتكرار القراءة 
وتكريس البناء في مجال محدد: يؤدي إلى عمق الفهم لهذا 
المجال» وإدراك مداخله ومخارجه وتاریخه ومکوناته» ومن 
ثم يستطيع المرء المشاركة في ها الال الات او 
المحاضرة وغير ذلك» وهذه المشاركة تشعر الإنسان بالثقة 
الكبيرة. 

ه - القسم الخامس: المطولات والكتب الموسوعية: 

بی ملم کب کل قن بالمر ا الكرن والطرلات 
الزاسا اللي كت فيه رمل الطر لات رع ها كل 
شيء متعلق بهذا الفن» ولا يشذ عنها إلا قليل من 
الموضوعات» وهى كتب مهمة للمتخصص» فإذا تخصصت 
نے جال قلا بد آنا رن عل انات الکحي ف 
ومطولاتها . 

مالكب الفط ل مالرورة ان كر كامل :واا 
تكون مرجعَا للبحث والتحليل والتحضير. 

ومن الجيد للمتخصص أن يقرأ كتابًا على الأقل من 
المراجع الكبرى في فنه. 

أمثلة على المطولات : 

کتاب «المغني» لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي» 

۷٤ 


وكتاب «المجموع» للنووي في الفقه الشافعي» وكتاب (تفسير 
الطبري في التفسير»» وكتاب «فتح الباري في فقه الستة). . 


ك 
القاعدة الثانية: قسم قراءتك إلى أنواع» وأعط كل نوع ما 
ينبغي له: 


يمكننا تقسيم أنواع القراءة إلى ثلاثة أنواع» كل نوع 
منها له نظامه؛ فإذا رتبت نفسك وقراءتك على هذه الأنواع 
فستبعد عنك بابًا عظيمًا من أبواب الشتات المعرفي : 

١‏ - النوع الأول: قراءة الاطلاع والاسترواح: 

والمقصود بها: الاطلاع غير المجدول على بعض 
الكتب دون ضرورة إتمامهاء ويلبي هذا النوع من القراءة 
حا جال وا لطاع الجدية مو الكت 
واسترواحها بالكتب الممتعة في الأدب والشعر والقصص 
والتاريخ وما إلى ذلك. كما أنها تعطي القارئ مساحة من 
المرونة والتنوع» وتكسر شيا من الصرامة والسأم اللذين قد 
يقع فيهما الإنسان إذا ما وضع لنفسه جدولا مقيدًا ودقيقًا . 

فهذا النوع ينبغي أن يكون موجودًا عند القارئ وطالب 
العلم» ولكن لا بد أن يصنفه في ذهنه» فحين يقرا بهذا النوع 
من القراءة يجب أن يكون مدركا أنه يقرا للاطلاع» لا للبناءء 
ولا للتأصيل» ولا للتمكين أو التخصص . 


Vo 


وينبغي أن يضع حدًا لهذه القراءة فلا يجعلها تأخذ كل 
وقته» ولا يجعلها الآأصل» وإنما الأصل الذي ينبغي أن 
يسيطر على غالب وقته المعرفي هو النوع الثاني من القراءة. 

۲ - النوع الثاني : قراءة بناء السلم المعرفي : 

هذا النوع من القراءة يستلزم وضع خطة متدرجة يسير 
القارئ وَفقها بتدرج وروية؛ لأن أبواب المعرفة كثيرة متفرقة 
متفاوتة» ولن يستطيع المرء الوصول إلى ما يطمح إليه من 
معرفة مثمرة ومفيدة دون السير على سلم معرفي يراعي سنة 
التدرج والبناء المنظم. وعلى هذا الأساس قسمث مراحل 
بناء هذا السلم إلى المراحل الخمسة التي سبق ذكرها في 
أقسام الكتب في القاعدة الأولى؛ وهي : 

أ عا ضا 

بے ليقام 

چ ان: 

و التخصص مل كب ال صصص والكدي 
ال 

ه ملاحظة: المطلوب من القارئ الذي يريد أن يبنى 
E‏ 
أهم أبوابه» ولذلك لا غنى له عن إتمام المرحلة الثانية» 
و أن يتم المرحلة التالت أيضا من كل الفتون: ثم 

۷٦ 


يتفرغ لواحد منها فيتخصص فيه» فإذا بلغ في التخصص مبلعًا 
حستا» يمکنه أن يتخصص في فن آخر؛ وهکذا. 

۳ - النوع الثالث: قراءة حل النوازل: 

ثطراً على الإنسان امور فی حیاته اليومية تضطره 
الناحية الفقهية أو العقدية» كحال المسافر إن أراد معرفة 
أحکام الجمع والقصر› ولحو ذلك» فهذا النوع من القراءة 
يتعامل معه بظرفه الزمنى أو المکانى» ولا ينبغى أن يُشغل 
القاری س کوت مرها به 
القاعدة الذالثة: دؤن الفوائد بأنواع التدوين الثلاثة: 

بقلل البعض من قيمة التدوين ويعلون من شان الفط 
ويعكس آخرون القضية . 

وعند النظر والتأمل فإن التوازن بينهما هو الأصوب 
والا تر نفخا. 

وسأعرض باختصار لأهم آنواع التدوين التي تفيد 
طالب العلم وتشكل له مع مرور الوقت مرجعًا خاصًا تكثر 
فائدته ويعظم نفعه . 

أ د التدوين على الكثاب نفسة: 

تعوّذ على ملء الصفحات البيضاء الفارغة فى أول 

۷۷ 


الكتاب وفي آخره بالفوائد الجديدة عليك من نفس الكتاب» 
وذلك بكابا االات ور الا 

ولا َدَعَ معلومة ذات قيمة - سواء أكانت متعلقة بصلب 
الكتاب آم كانت من الفوائد المذكورة في الحواشي أو في 
استطرادات المؤلف - دون تدوين . 

وهذا مفيد جدًا في المراجعة ا 

ب - التدوين في الدفتر الجامع للفنون: 

من الحخسن آن بكوك لدئ طالب العلم دفر كير مقسم 
إلى فنون متنوعة» ينقل إليه المهم والمركزي من الفوائد 
المتعلقة بهذا القسم مما قرأه في بطون الكتب» أو استمع إليه 
من أهل العلم والاختصاص . 

فيصبح هذا الدفتر بعد زمن موسوعة جميلة من الفوائد 
المهمة المقسمة على الفنون والعلوم. 

ج - التدوين في دفتر التخصص : 

إذا تخصصت في علم معين أو اهتممت به اهتمامًا 
بالعّاء فلتجعل لنفسك دفترًا خاصًا بهذا العلم لا تكتب فيه 
آی اة ليمت محا به ولل اليه تلك الفواتك ن 
مختلف الكتب التي تقرؤها في شتى الفنون» ولنفترض مثلا 
نك مهتم باارخ الإسلاييء انكف ستجد معلومات تاريخية 
في آثناء قراءتك في كشب الفرق والمذاهب» وفي كثب 

۷۸ 


العقائدء وكذلك في كتب الآدب» وفي كتب السياسة» وفي 
ا و اف ۰ ٠‏ 

فكل فائدة (مهمة) تمر عليك مما لها ارتباط بالتاريخ؛ 
سواء وجدتها في كتب التاريخ أو في غيرهاء فلتنقلها إلى هذا 
الدفتر الخاص بالتاريخ» ثم ستجد بعد سنوات أن هذا الدفتر 
قك ضار من أغلى ماالديك؛ لأنك نقشت جروقه على مدق 
سنوات طويلة من بطون الكتب» وستكرره مستمتعًا بفوائده 
حتی تحفظه أو تکاد. 
القاعدة الرابعة: لص الكتب المهمة والمركزية: 

إن من أهم ما يرسخ المعلومات ويقربها للمراجعة 
السهلة أن يكتب القارئ خلاصة الكتاب المهم الذي يرى أنه 
يفيده كثيرًا في مسيرته ومنهجيته المعرفية» وقد عرف بعض 
العلماء بالعناية التامة بتلخيص الكتب كالإمام الذهبي الذي 
لص مات کاب قرا کا ذکره د شار عراد قي کان 
عن الإمام الذهبي وتاریخه: ۰ 

ولا بد لطالب العلم أن يعتني بالتلخيص عناية تامة» 
وسأذكر بعض القواعد المختصرة في موضوع التلخيص : 

١‏ - ليس كل كتاب يلخص؛ وإنما تلخص الكتب 
المركزية» وبعض الكتب البنائية المهمة. 

۲ طريقة التلخيص تبدا برسم الخارطة المعرفية 


۷۹ 


للکتاب عبر تشجیر موضوعاته وعناوینه وفصوله» ثم تنقل هذه 
المشجرة إلى دفتر فرق فيه؛ أي: تكتب كتابة نثرية فيه مع 
تباعد فيما بينهاء ثم تملا خلاصات المعلومات المتعلقة بهذه 
الاوين سن الكاب: 

وباختصار» فالفكرة هي أن نضع خطة التلخيص أولا؛ 
عبر كتابة العناوين» ثم نملا المعلومات ونسد الفراغات . 

۴ التلخيص لا يتناول الاستطرادات الى لا علاقة لها 
بصلب موضوع الكتاب؛ ا أن 
تكب في الصفحات البيضاء في أول الكتاب؛ بحسب ما 
سبق بيانه في النوع الأول من أنواع التدوين . 

أب هن المهم جا مراجة اللخيصات بين كل رة 
وأخرى. 
القاعدة الخامسة: التكرار سر علاج النسيان: 

لا تحل مشكلة النسيان بخاطة سحرية أو ضربة حظ» 
وإنما حلها يكمن في تكرار المقروء من كتب مركزية ومحاولة 
هضمها واستيعابها على أتم وجه؛ فتكرار الكتب المركزية في 
کل فن خمس مرات تقريبًا سيرسخ كثيرًا من المعلومات» 
ومن المعينات على ذلك ما سبق ذكره في التدوين 
الف ا ا ن الب اة ي يسا 
راء .رال اخ ت الرمات: 
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وصايا عامة فى القراءة: 

- إذا ا كتابًا جديدًا فأشبع نهمتك بالاطلاع على 
فهرسه ومواضع منه» ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي . 

دا ادات قے را کباب فلا کے کو نے تی 
(ويستشنى من ذلك الاطلاع على الكتاب الجديدء والكتاب 
الذي يستبين لك آنه بالغ العسر عليك عبارة: وكذلك ما يقرا 
للاطلاع والنوازل). 

ا ات وا ا ا کا ا ي 


- افهم الخارطة المعرفية للكتاب. 

اكب الشارطة المعرفة للكتاب. 

كران الكفب المركرية سر عن أ سرار القته الجر 
والإتقان. 

- اعرف موقع الكتاب وتسلسله في قائمة العلم الذي 
ينتمي إليه وسياقه الزمني . 

- كلما كونت قاعدة معرفية حول موضوع ما= سهل 
عليك الازدياد فيه وفهم الكتب المتعلقة به وسرعة قراءتها. 

- بعد قراءة كل خمسة كتب جديدة راجع كتابين سبقت 
ا 

إذا آشكل غلبك شىء فى آثناء القراءة فلك أن 
تراجعه إن كان لا يقطعك؛ وخاصة إذا كان يدور حوله كلام 
كثير» وإلا فالأفضل الاستمرار في القراءة. 

۸۱ 


وختامًا... طالب العلم والمعنى الرسالي: 

إذا كانت نية طالب العلم عظيمة متعلقة بالإسلام وأهله 
من جهة الإصلاح والإحياءء فلا بد أن يظهر ذلك عليه 
وهذه بعض الآثار التي تظهر أو ينبغي آن تظهر على طلاب 
العلم الذين يريدون بطابهم إياه إحياء الإسلام: 

١‏ - إدراكهم لأهمية الوقت وحرصهم على ساعات 
آيامهم وعدم إهدارها. 

٣‏ توقد عزائمهم› وتجدد هممهم› وارتباطهم الدائم 
بالعلم . 

۳ - التزامهم بالمعنى الرسالي في تنحديد خارطتهم 
العلمية والإصلاحية؛ 9 یما قر عليهم من نتاتج 
وتحجم أهدافهم وتضيق آفاقھہ ! 

٤‏ - استقامتهم السلوكية بموافقة أعمالهم لمعلوماتهم. 

ه - سدهم للثغور العلمية التي يفتحها الأعداء في بنيان 
الإسلام» فيجاهدونهم بالقرآن جهادًا كبيرًا» ويظهرون الدين 
بالحجة والبيان والبرهان على الدين کله» ویراغمون المنافقين 
بكشف مكائدهم وتضليلاتهم البيانية التي يلمزون فيها الحق 
وأهله. 

> - اهتمامهم بأمر المسلمين» واجتهادهم في معرفة 

AY 


أحوالهم» وفي تعلم ما يجعلهم مدرکین لما بحتاجه واقع 
المسلمين من إصلاح . 

۷- لا يجعلون من تعليمهم العلم وسيلة لبناء مجدهم 
الدنيوي أو لزيادة أرصدتهم المالية» بل يبذلون العلم لمن 
یحتاجه بقدر استطاعتهم ؛ دون مزایدات واشتراطات تحرف 
العلم عن مساره إلى مسار التجارة والأموال. 

۸ - قلة خلافهم على إخوانهم. 

وقد يبدأ البعض مسيرته العلمية بهذه النية الشريفة ثم 
ينحرف عنها ویتبع هواه أو تقعد به همته بسبب ذنوبه» فلیذکر 
الم تفه با غاي كانهاء وليك من الاسقفار اف له 
القلب» وليتوكل على الله توكلا حقيقيًا جازمًا في مسيرته 
للإسهام في إحياء الإسلام. 


AY 


)۸( 
أهمية إدراك الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث 


في غاية السخونة والاضطراب؛ من الناحية السياسية 
والأحداث الكبرى» كما أنها مرحلة اضطراب فكري كبير» 
وتفرق واختلاف بين المسلمين . 
والذي لا يفهم شتا من مكونات الواقع الذي يعيشه 
ومما لا شك فيه أن المعرفة الواعية بالتاريخ الحديث - 
السياسية والفكرية تعطي أهم المفاتيح لإدراك الواقع» 
الف نان الماتان غا واخ با تور الا شار الد طاتا 
اليوم بظلال من يحاميم سوداء حالكة. 
وقد كان العلماء يقولون متحدثين عن التاريخ القديم: 
۸٤‏ 


«إن من لا يقراً التاريخ لا يفهم الواقع»» وهم يقصدون بذلك 
فهم سنن التاريخ خ التي کروة کیو ان ا التاريخ الحديث 
تزداد أهمية على قراءة التاريخ القديم بمراحل» فالقضية ليست 
مجرد فهم فلسفة التاريخ واستخراج السنن منه - وهذا مهم 
او القضية أنك تعيش اليوم أحداثا متصلة اتصالا 
محكمًا وثيقًا بحبال متينة بالأمس» فمن يرى اليوم وحده لن 

ولكنّ هذه المعرفة تتطلب جهدًا كبيرّاء وجلَدًا على 
ا الال وكاهة الافاجات اقار ةة المدة 
المعتبرة» ولا يوجد كتاب - فيما أعلم - يجمع كل ما ينبغي 
معرفته عن القرنين الماضيين» فالمطلوب تنويع المصادر 
تق هله المح ةا هى محا اتجاعاها: 

وستجد - في طريق معرفتك بهذا التاريخ المهم - 
رامل واا کی ایت کی آرت ارت الما ل 
هذه الأمة المحمدية: (الاستعمار - الام ارد 
الحروب العالمية - الصهيونية - حروب الاستقلال - الانهزام 
الخضارى -سيطرة الافاك ‏ الاسرقاق القيي. 
E RA SE E N SE,‏ 
الش ا ب 

وسر بك .اعات طب ن ال ها دا 
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عدة کتب؛ كشخصة جمال الدين الآفغانى» وتلميذه محمد 
عبده» وأحيانا تمر بك أحداث أو قضايا تحتاج إلى مطالعة 
عدة مصادر لفهمها على وجهها؛ کدور النصارى العرب في 
فش وائ ذلك غلے ما عله 

وساذكر آهم العتاصر والموضوغات التي پتبغي أن 
تراغي البحث فبها وتتطلب الجواب عتهاء والتي يمكن آن 
ر لك اخارط الف العا لل فو الماضي. 
أولا: القرن التاسع عشر ميلادي ونهايات القرن الثامن 
عشر : 

لمخة عامة عن طبيعة الحياة الأجتماغية والسياسية 
قبيل حملة نابليون على مصر. 

- حملة نابليون وتفاصيلها. 

- فهم الضراع الانجليزي الفرنسي في تلك المرحلة. 

- لماذا لم تحقق حملة نابليون غاية أهدافها؟ 

- ځکم محمد علي باشا (النشأة والسيرة والآثار - 
العائلة والأبناء الذين حكموا إلى منتصف القرن العشرين). 

ت.البعات التعلیمة ال ارسلها خمیل علي باشا: 

۸٦ 


- الاستعمار الفرنسي للجزائر. 
خرب محمد غل اشا غل الدرعية «تاريها واتارها 


امار انجاشا لهند وتا غل الحركات الفيدة 
هناك . 


- توسع الاستعمار في المنطقة العربية. 

- جمال الدين الأفغانى ومحمل عبده. 

- حكم السلطان عبد الحميد والأحداث التي وقعت في 
نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

ال ك اله فة (لخلو اة كار 
الاعات والموتمرات فى اة ۹): 
ثانيًا: القرن العشرون: 

- الهيمنة الإنجليزية العظمى وممالكها. 

- نهاية حكم السلطان عبد الحميد وسيطرة الاتحاديين . 

د وعد بلفور . 

الحرت الغالمية الأول . 

اة الدولة العتمائة. 
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- مقاومة الاستعمار فكريًا وعسكريًا وعلميًا في مصر 
والجزائر والمغرب وتونس. 

الإضلاح العحلماقي في الجراتر ابن پاديس 
والابراهيمي) والفكري (مالك بن نبي). 


اليو عة 
- تحرير «تخريب» المرأة في المنطقة العربية؛ قاسم أمين 
آنموذښًا) . 


د الأدياء العرب في النصف الأول من القرن العشرين 
وتأثيراتهم (المدرسة المصرية أنموذجًا). 

- الجذور العلمانية في المنطقة العربية (علي عبد الرازق 
وكتابه أصول الحكم أنموذښًا). 

- احتلال فلسطین . 

- المستشرقون (رموزهم - نشاطهم - مؤلفاتهم أهدافهم). 

- الجماعات والحركات الإسلامية بكل اتجاهاتها في 
اقرف ارين وان 007: 

الخرب الخالهة النانة: 

- الآمم المتحدة والنظام العالمي . 

خروب الاستقلال وما تلاها. 

- جمال عبد الناصر (دراسة تفصيلية معمقة). 
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- سقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار الشيوعية. 

و ا الد واارها:. 

- الحداثيون العرب في المدرسة المغربية (تونس 
والمغرب: آركون» الجابري» الشرفي) والمدرسة المصرية 


ت الول 
- ثم تاریخ وأحداث القرن )۲١(‏ وهي التي نعيشها 
الآن. 


۸۹ 


)۹( 
تحدي الشهوة والحب والزواج 


مما لا يشك فيه معايش للواقع: أن من أشد الأمور 
التي تلح على شباب اليوم - ذكورًا وإناثا - موضوع الحب 
والزواج وما یرتہط بھما من قضايا» بل ریما تکون هذه 
القضية هى الأولى على الإطلاق؛ من حيث ملامستها 
للشباب بصورة متكررة وملحة آنا اتجهوا. 

وأنا أدرك جيدًا أن هذا الموضوع معقد ومتشابك 
أمضيت في تحضيره وقتًا غير قليل؛ إضافة إلى أنني استشرت 
وقرات فيه لمتخصصين ورحجحعتث فيه إلى تجاربت› ومح ذلك 
فإن ما کتبته فيه هنا لا يعد کافيًاء ولکن فيه ما یفید باذن الله 
و 

وقد قسمت الحديث فيه إلى ثلاث مراحل : 

۹ ۰ 


الأولى مرحلا ها قبل الزواج (تخدي الشهرات 
والعلاقات) . 

الثانية: في الطريق إلى الزواج (الاختيار وخطوات 
الزواج). 

الثالثة: مرحلة ما بعد الزواج (التعامل وإدراك 
المسؤولية). 


أولا: مرحلة ما قبل الزواج (تحدي الشهوات والعلاقات): 
تجن تعبش في من رما لم جمر غل اة معا 
خلق الله آدم 4 إلى يومنا هذا زمن مثله؛ من ناحية طبيعة 
انتشار الشهوات وبواعثها والتفنن في الدعوة إليها بشتى صور 
الدعاية والإعلام» حتى صارت الإباحيات صنعة متكاملة لها 
ومروجوهاء وا صخت ا ل أموالا طائلة على 
فا 
إلى التجديد في نوع ما يعرّض» فرؤجوا للشذوذ والمثليةء 
وبرّروا زنى المحارم ودعوا إليه بشتى الوسائل» ومرّرت بذلك 
ص أنواع الرذيلة إلى الناس» متجاوزة كل القيم والحدود 
الأخلاقية التى طالما اتفق عليها العقلاء؛ فضلا عن أهل 
الدين والورع» بل لقد تم تجاوز قيم الحرية والخصوصية التي 
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طرق الدعاية. 

وفى المقابل» تزداد الدائرة ضيقًا على الحلال 
فالزواج المبكر يُحارّب فكريًا وثقافيًا ؛ فضلا عن كونه عسرًا 
جدًا من الناحية المادية والاجتماعية؛ بل إننا اليوم أمام حملة 
محاربة الزواج فة سراء آكان بكرا أو متاخرا! وصار من 
المستحيل - تقريا في أغلب دول العالم الحربي أن يتزوج 
الشاب قبل أن يتخرج من الجامعة (بعمر ۲۳ عامًا) ثم يجد 
وظيفة مناسبة (في سن ۲١‏ أو أكثر)ء ثم يبدا بتكوين نفسه 
ماديا حتى يمكنه البدء بالخطوات العملية للزواج (۲۷/ ١۳)ء‏ 
وهذا برأي الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمى: «جريمة 
متکاملة الارکان ف حن الشاب والتاتا وهر كما قال؟ 
لآنه ليس من الطبيعي آنا .أن يبلغ الشاب فى عامه 
الخامس عشر تقريبًاء ثم يواجه كل هذا الكم من التحديات 
في الشهوات ثم لا يستطيع أن يصرف شهوته في الحلال» 
والس لفات فالمقكل تير بضررة اك من التاعة 
المشكلة من الناحية الجنسية بصورة أكبر وأكثر حدَةًّ؛ مع 
حضور القضية العاطفية بطبيعة الحال» وهذا الفرق راجع إلى 
طبيعة تكوين الجنسين» وقد قال الله تعالى: ولیس الد 
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6ع ا وا عا ا همه كر من اتسين 
عن أشقائه في الجنس الآخر. 

س: كيف يمكن التعامل بطريقة صحيحة مع تحدي 
الشهوات قبل الزواج؟ 

الحواب: بعدة أمور سأذكرها مرتبة: 

١‏ - إدراك عاقبة الولوج إلى عالم الشهوات المحرمة: 

كثيرٌ من الشباب لا يدرك آثر انسياقه وراء الشهوات 
المخرمةة راء آكان ذلك من اة الائ الشخضى أو الائ 
المستقبلي على الحياة الزوجية والاجتماعية» ولا ان کا 
من البيوت هدمت بسبب تعلق طرف من أطرافها بمشاهدة 
الأفلام الإباحية قبل الزواج» ثم لم يستطع التخلص منها أو 
تركها بعده؛ فأآدت إلى نفور الطرف الآخر - بعد اكتشافه 
للحقيقة - ومن ثم انهدام البيت. 

وعلى المستوى الشخصي فإن تأثير الإباحيات على 
ا ر > ا 
حاف عن تخا من الجيل الصاعد تسى لبتاء معرفي 
وإيماني متميز. 

كما أن تأثيرها على صفاء قلب الإنسان ومن ثم تعبده 
القلبي وتفكره الإيماني كبير أيضًا. 

ولأجل ذلك كله؛ فإن أول خطوة في التعامل مع بحر 
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الشهوات المحيط هي إدراك العواقب وتصور المآلات السيئة 
التي يمكن أن تحدث للإنسان؛ إن لم يتدارك نفسه ويهرب 
من الكارتةه وآن الام ليس سهلا أو موا أو عابرا 

۲ - إدراك زيف عالم الشهوات المعاصر وخداعه: 

إن ما يُعرض في الأفلام والمقاطع الإباحية إنما هو 
أوهام وخيالات وصنعة إعلامية ترويجية لا تمت للواقع 
بصلة! بل إنها تصنع صورة من الوهم المتوهج الزائف الذي 
يسيطر على تفكير الإنسان وعقله ويجذب إليه ذرات جسده» 
ثم إذا اصطدم ا الذي سيجده في الحياة الإنسانية 
الطبيعية بعد الزواج فلن يجد فيه ما كان يراه في الأفلام 
الدعائية المصنوعة! ومن ثم - إن لم يتدارك نفسه - فإنه لن 
يرضى بالواقع الطبيعي» وسيظل لاهثا خلف الصورة الزائفة 
ال المت ل عير مج متخصصين وكاميرات وممثلين 
e‏ إنما يتغذون ويربحون ماديًا من هذه الصنعة الوقحة! 

وما الذي سیحصل لحیاته وقلبه وایمانه وبیته وأولاده 
ومصدر دخله إذا ظل باحثا عن الوهم مطاردًا له؟ 

سفقد الصفاء والقاء والحاة البيضاء العففةء وجه 
إلى دهاليز مظلمة وعوالم ل تعرف من معاني غايات الوجود 
شيئًا . ولذلك» فإننى انجو مى قرا کلماتی هذه ممن هو 
سار يعض هله الإبانضات أو يغامد شا مها آن سذ 
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E TN N A TO EE 
بمقاطعتها بالكلية؛ لأنها ليست مجرد نظر إلى حرام - وكفى‎ 
بذلك زاجرًا -» وليست مجرد معصية عادية» وإنما هي وحل‎ 
كامل إذا انزلق الإنسان فيه وغرق في أعماقه؛ فإنه تصفو‎ 


له حياة زوجية ولا معرفية ولا روحية» وسيستعصي عليه 


و ماذا لو حاول الإنسان الجاد ترك هذا الوحل 
وعزم على التوبة ثم لم يستطع؛ بمعنى آنه يعود ثم يترك 
ويعود وهکذا؟ 

الحل يكمن في دوام المحاولة والتكرار» مع إدمان 
الاستغفار والدعاء والاجتهاد» وعدم اليأس» ثم إغراق العقل 
والبدن في أآمور وأعمال وبرامج EOE TIE‏ 
واجعاصا ےا بق وسات کر وقکة شط آن یکرن 

س : ما الذي يعين المرء على التخلص من مشاهدة 
الإباحيات؟ 

قبل الجواب أود القول بأنني على وعي تام بقدر 
التحديات والصعوبات التى تواجه الشباب في الواقع؛ ولکن 
هذا لا يمنع من تقديم بعض الوسائل التي قد تعين الإنسان 
وتدفعه خطوة نحو الآمام فی سبیل إیصاله لمرحلة التوازن 
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النفسي والتخلص من متابعة الإباحيات» أو عدم الانتكاسة 
بعد الانفكاك عنهاء ومع صعوبة الواقع فالحل ليس 
مستحيلا» ونفس المؤمن العزيزة وعزيمته وإرادته تقهر كل ما 
هو شيطاني بإذن الله تعالی . 

| - العرٌّة والكرامة: 

لا تتعامل مع هذه القضية على آنها مجرد شهوة فقط بل 
على آنها إرادة استعباد لك» ومحاولة لتقزيم عقلك وتقييد 
تفكيرك واختياراتك من قبل صانعي تلك المواد» فلا ترض 
بن تکون أسيرًا عندهم» ولا بان تکون قدا للك الماهد: 
وانفر منها عزة وكرامة وحرية واستعلاءً بنفسك. واعلم آنها 
د تد قط ل اصدا آنت ويا وا سكت 
ومجتمعك وأمشك» فكن على وغى بهذا الخطر إن آنت 
استسلمت لها ٠‏ 

۲ - الصحبة الصالحة: 

مهما تخيلت من آثر حسن لوجود الصحبة الصالحة في 
حياتك؛ فإنها فى الحقيقة أكثر نفعًا وأحسن أثرّاء راا 
الصالحة إذا ا محفوفة بالمحبة والصدق والوفاء والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى = فإنها من أعظم كنوز الدنيا 
وآغلاهاء بل إن الدنيا لا يتحسر على فقدانها إذا لم تكن هذه 
الصحبة في حياتك» وهي من أهم ما يعين المسلم على 
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مواجهة التحديات؛ وخصوصًا فى هذا الباب الذي نتحدث 
عنه؛ وهو باب الشهوات . ٠‏ 

فاسع إلى البحث عن الصحبة الصالحة التي تعينك 
وتدفعك للخيرات املا حياتك بهم وامض جل وقتك بينهم؛ 
فإنهم خير معين ومؤنس تستعيض به عن غيره من الملهيات . 

۳ - الزواج عند القدرة: 

إن إرشاد النبي 5ة للشباب بالزواج واضح وصريح: 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج»' . وهذا التوجيه كاف لا يحتاج إلى 
تعليق وتفصيل من جهة الأهمية» وسيأتي الكلام عن مرحلة 
الطريق إلى الزواج في موضع قريب بإذن الله تعالى. 

٤‏ - الصوم: 

رتلف ورصبعه ا فى تام السديث الد سبق ذكره 
انفا» حيث قال بعد الوصية بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم ؛ فإنه له وجاء»؛ أي: وقاية ومانع. وذلك أن الصوم 
يخفف وطأة الشهوة ويحصر مداخلها. 

وقد يقال: إن إرشاد النبي بيه إلى الصوم يمكن أن 
يستفاد منه بصورة أعم في كل ما يمكن أن يفيد في تحقيق آثر 
الصوم من الوسائل» والله أعلم. 


(۱) صحیح البخاري :)٠۹۰۵(‏ 
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نخستان وماذا عن الحب والعاطفة والتواصل بين 
الجنسين في غير إطار الزوجية؟ 

ا اوذ ان ار ال اا بجي أن قا ن الغا 
التي صرت ولا ترال تصدر لتا عبر المساسلات والأفلام في 
قضايا الحب والزواج. 

وهل انهارت كثير من علاقات الحب الصادقة الطاهرة 
إلا حين اشرأبت أعناق المتحابين إلى تحقيق ما تشربوه من 
ثقافة المسلسلات» فانهارت عليهم آمالهم» وتقطعت أواصر 
حبهم بسبب ذلك؟! 

إن عالم الأفلام والمسلسلات ينتمي إلى فضاء غير 
الذي نتتمى إليهء إنه ينمي إلى 'فضاء التجارة والشهرة 
والإثارة والصنعة الإعلامية» وهو فضاء لا يتقابل مع الواقع 
الحقيقي إلا في بعض صوره» ومع الأسف الشديد فإن ما لا 
بقل فن جيلين أو تاه آجال من المسلمين فد تار كير من 
تاها قافة المسلسلات» وغاصة السا 

ولك أن فظر إلى القافة السائدة بين الساء ف القضايا 
التالية : 

- التعدد. 

- الموقف من أخوات الزوج. 

- الموقف من زوجة أخ الزوج. 
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- الحب قبل الزواج. 

تنجد أن كرا سن التض رات المجحاقة بالق ابا 
السابقة ليسة تصررات دات اضلةء وانجا هى سخعارة مب 
ثقافة الإعلام. 

فلكي نسير في الاتجاه الصحيح إلى الحب والزواج فلا 
بد أن ننتفض ونثور ضد الثقافة المستعارة الثى عفدت 
مشکلاتناء وعمُمَّت آزماتنا. 


ومن جهة أخرى؛ فإن هناك أناسًا من المنسوبين إلى 
شيء من العلم الشرعي أو الدعوة والفضل» تعاملوا مع بعض 
القضايا المتعلقة بالحب والتواصل بين الجنسين بصورة من 
الشرية الإسلاسة فمن هنا تشات الات من التنرة والشور 
وه کم بيو ما هر من واا وین ما نشا حه 
اجتهادات بعض المفتين مما لم يوفقوا فيه إلى الصواب. 

وبعد هذا كله أقول: آما الحب قبل الزواج؛ فإنه إن 
کان شعورًا قلبيًا فهو غير محرم» وهو أصلا في كثير من 
أحيانه غير اختياري» وقد يكون فاتحة خير تدفع نحو 
الحلال» فتحرك الشعور بالحب أو الإاعجاب من رجل لامرأة 
أو العكس لا يعد ذنبًا ولا حرامًاء إلا إن أتبعه بقول أو فعل 
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محرم» كالنظر» أو الخضوع بالقول» أو ما هو أكبر من ذلك 
کما هو معلوم. 

ولكن إذا وجد هذا الشعور وأمكن أن يتمم بالزواج 
فليتخذ من يشعر به ما يستطيع من الوسائل المناسبة لتحقيق 
الزواج» فإنه لم ير للمتحابين مثل النكاح» كما روي في 
الأثر"» وهذا في إطار الاستطاعة والمناسبة بطبيعة الحالء 
وهو بالنسبة للرجال أسهل» ولكن بالنسبة للمرأة فيمكنها 
الإفصاح بذلك عند من يفهمها من محارمها أو صديقاتها؛ 
ليكونوا وسطاء لها في تتميم حبها» وسيأتي تفصيل 
القول في المعايير والاختيار في موضع قريب إن شاء الله 
تعالی . 

و ا و ان الورص ل :لے الخال کا د 
ولیس فقط صعبا - لمن شعرت تجاهه بالحب؟ 

هنا لا بد من إخراج النفس من أحلامهاء وإدراك 
الواقع على حقيقته؛ حتى لا تذهب الأعمار سدى» ولا 
تنقضي الأيام والليالي في العذاب والآلم» وليس معحنى ذلك 
أن بقلب الشعور إلى كراهية وعداوة كما يفعله البعض! لا 
وإنما المطلوب التصالح مع الواقع» وطرد الآوهام» 
والالتفات إلى ما يمكن تحقيقه. 
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وقد شرل کال وای لی بذلت؟ کت بہکتنی طرد 
الشعور الذي سيطر علي واستولى على كياني؟ 

ولا شك أن الآمر في غاية الصعوبة لمن بلغ في الحب 
درجات متقدمة» ولكن مما يساعد على ذلك أن يوسع 
الإنسان من دائرة محبوباته» ويرتبها» فأعظم محبة يجب أن 
تسيطر على قلب الإنسان هي محبته لربه وتعلقه به» وهي 
الا ال ب ا انا با محا سر ا 
ومحبة ما جاء به» ثم محبة الوالدين والإخوة والآخوات» ثم 
الأصدقاء أو الصديقات» وكذلك الانشغال العملى بأمر يحبه 
الإنسان كالعلم أو كمهنة معينة» المهم ألا e‏ الجر 
لأسر التعلق بشخص معين لا يرى شيًا إلا هو! 
ثانيا: مرحلة الطريق إلى الزواج (الاختيار وخطوات 
الزواج): 
١‏ - الزواج وطلب العلم: 

يتمنع بعض الشباب ذوي الطموح العالي في العلم 
والطلب عن الزواج أو التبكير به» ويعتبرونه شاغلا وصارفاء 
ويكثرون الاستشهاد بحال بعض العلماء الذين تفرغوا للعلم 
وآثروا العزوبة على الزواج. 

وفي الحقيقة فإن من يعتقد من الشباب المعاصر أن 
ازرم - البرك الاه م عن فلي الحم تر 
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واهم» بل إن الزواج الطيب المناسب لمن آهم الوسائل 
المعينة على طلب العلم والاستقرار؛ خاصة مع تنامي دوائر 
المغريات والشهوات . 


وقد حدث الله 4ل بيه َيه عمن سبقه من الرّسل؛ وهم 


صفوة خلقه»ء فقال: اوقد أرسلتا رسك من فلك وصلتا هب 
اروا وة [الرعد: ۳۸ وزاد رسوله ب هذا المعنى تأكيدًا 
عندما سمع برجل من أصحابه يقول له: إنه لن يتزوج - 
ترهَدًا - فقال له الرسول بي: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» لکني أصوم وأفطر› وأصلي وآنام» وأتزوج النساءء 
فمن وغب عن سی فليس میا" . 


- أهمية متابعة الدورات التعليمبة للحباة الزوجية: 

وجك على الشكة ‏ كر من المخاضرات والدورات 
المفيدة في فقه الزواج والتعامل بين الزوجين» يتناول فيها ما 
يتعلق بأحوال الرجل والمرأة وخصائصهما والفروقات بينهماء 
وکیف ینظر کل منهما للآخرء وما الذي يتوقعه وینتظره کل 
طرف من صاحبه» وما الذي يحبه ویکرهه. 

ومن المهم متأابعة نخبة من هذه الدورات والمواد 
المفيدة قبل الزواج؛ لأن كثرة التحديات والمشكلات تتطلب 


زيادة معرفة من أهل الاختصاص الذين تعرفوا على كثير من 
اماب المتكلات وعواها: 

والواقع يشهد بتميز أزواج اهتموا بتعلم مهمات ما 
يتعلق بالحياة الزوجية قبل الزواج؛ حيث استطاعوا التعرف 
بعمق على ما يحتاجونه تجاه الطرف الآخر. 

ومن الا شما التي آرشح متابعة دوراتهم وأطروحاتهم 
فى هذا السياق: د. ميسرة طاهر»ء ود. عبد الرحمن ذاكر 
الهاشمي . 
۳ - الاختيار: 

لا شك أن قضية الاختيار تتربع على سلم الأهمية في 
الزواج الناجح»› قك ار شك النبي بيه إلى اهم الا حار 
بقوله: «تنكح المرأة ا لمالهاء ولحسبها وجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 

وتظرا لآن جدیقی فى هذا الحتاب موجه إلى الفغة 
الواعية من الجيل الصاعد» المهتمة بإكمال مسيرتها المعرفية 
والفكرية والإصلاحية والدعوية؛ فإن قضية اختيار شريك 
الحياة تصبح من أهم الأوليات التي تجب العناية بها؛ لأنها 
و ا بالا غل وة الاسان ف ماف راجا 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (0۰۹۰). 


1۰۳ 


وهنا سؤال؛ وهو: هل أختار من يشاركني في تحقيق 
أهدافي أم يكفي أن يكون منسجمًا معي غير معارض لي ولو 
لم یکن مشارگا؟ 

والجواب دون تردد في الشق الثاني من السؤال» وهو 
الموافقة وعدم المعارضة ولو لم تكن هناك مشاركة في نفس 
المشاريع. 

هذا وإن من أعظم ما يعين المرء على حسن الاختيار: 
معرفة المرء لنفسه ابتداءًء فليس الاختيار مبنيّا على الأحلام 
والآوهام» وإنما على معطيات الواقع وما نت عليه وما 
تأمل أن تكون عليه؛ مع وجود السعي الحقيقي لتحقيق هذا 
الأمل. 
؛ - الصفات التي يقوم عليها الاختيار: 

إن الان الا تاس لاخر هر التين والكلي» وهو 
معيار عظيم جامع لصفات خيرية شتى . 

ومن أبرز ما يحدد التدين : 

أ - الالتزام بالفرائض؛ وخاصة الصلاة: 

الذي يفرط في ركن من ركان الإسلام ويثرك الصلاة 
إلى أن يخرج وقتها عمدا أو تهاونا وكسلا قد يفرط فيما هو 
أقل من ذلك» ولا مجال للمخاطرة بقبول شريك في الحياة 
مفرط في الركن العملي الأعظم من أركان الإسلام. 

۰٤ 


ب - بر الوالدين: 

وهو من أهم علامات توفيق المرء؛ كما أن من أهم 
علامات الخذلان: عقوق الوالدين. 

ويجب الحذر التام ممن كان مفرظًا في شأن والديه 
تفريطًا بيْنّا يدخل في مسمى العقوق» مع العلم بأن هناك 
حالات استثنائية يكون الأب فيها متعنتًا مع ابنه غليظا شديدًا 
ا راا كرون ما او ا اسا الممانط ية 
آع ب ا ي ا 0 اوه م ا اة 
تعالى قد أوصى بصحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا مشركين 
داعيّين ابنهما إلى الشرك مجاهدين له في ذلك. 

ج - اجتناب الكبائر» والبعد عن الفواحش. 

A E 

قد يوجد إنسان محافظ على الصلوات وظاهره التدين› 
ولکنه یکون سيئ الخلق» متکبرًا مستعليًاء وهذا بلا شك يدل 
على وجود خلل في تدينه» فالخلق من الدين» ومنشاً الخلل 
ها ااج برا اا آو بتغلخل شيء من 
النفاق في القلب أو غير ذلك 

وكيف يقاس الخلق؟ 

هناك جوات مععلدة للقباس» وساذكر فى العنران 
التالي بعض وسائل ذلك» غير أن لات اى 


1.0 


قياس الخلق أن ببحث في جانب الكبر والتواضع» فهما 
مفتاحان لمعرفة كثير من الخصال الآأخرى؛ لأن لهما توابع 
ولوازم كثيرة في الحياة اليومية والتعاملات . 


وهذا ومما ينبغي الانتباه إليه في موضوع الاختيار: 
إدراك ما يمكن إدراكه ومعرفته من شخصية الطرف الآخرء 
مما بظهر في تعامله مع الآخرين وفي شؤون الحياة بشكل 
عام وسبب ذلك أن الحياة الوم آصبحت ذات تعقيد كبير؛ 
کما أن نفوس الناس ونفسياتهم صارت متباعدة ومختلفة؛ إذ 
ورۋاهم› ومن آبرزها شبكات التواصل الاجتماعی . 

إلا أنني أنبه إلى ضرورة الحذر من المبالغة في قضية 
الشخصيات وأنماطها؛ حتى تصبح هي المعيار الأساسي 
للاختیار» فالتوافق ف الشخصيات لیس کل شي ء . 

كيف أقيس صفات الطرف الآخر فى الدين والخلق 
والشخصية؟ 


بعد التأمل ومراجعة بعض المتخصصين خرجت بأربع 
وسائل للوصول إلى صفات الطرف الآخر وقياسهاء مع العلم 
بن هذه الوسائل الأربع يجب أن يكون بينها تكامل» ولا 
ينبغي أن تنفرد واحدة منها بالقياس الكافي» فبعضها يعد 
ا أولية فقط : ۰ 
۱۰۹ 


الوسيلة الأولى: التعرف على الملامح الأولية لتفكير 
الطرف الآخر واهتماماته عبر صفحاته في وسائل التواصل 
(وسيلة غير كافية) : 

من الجيد أن يلقى الخاطب أو المخطوبة أو من يفكر 
ف ات ات ا غر 
شبکات التواصل» وهذه الخطوة لا تحتاج إلى توصية ا 
لآنها واقعة بالفعل» ولكن أوذ التئبيه إلى أن البعض قد 
ينشئ صفحات جديدة لنفسه قبيل الخطبة بغرض التجمل 
والمتالة: 

كما آن مما ينبغي التنبه له آن التميز العقلي والفكري 
والعلمي للشخص لا يعني بالضرورة أنه زوج ناجح أو زوجة 
ناجحة. 

فلا تجعل مقياس اختيارك للزوجة أو الزوج مدى تميز 
ابات فے کات التراصل او کونه مدرسا او مشکرا او 
مۇلقًا فقط ؛ ھال مان اکر اکر اعا سی دک ها: 

ولكن الفائدة من الفحص فى شبكات التواصل هو 
استبعاد الزواج فيما لو كان اك اف حاد يصعب التواؤم 
معه فى العقائد أو المواقف السياسية والفكرية ونحو ذلك» 
کیا ا ا ا الك أذ صورة أولية عن الطرف 
الاخر. 

۷ 


الوسيلة الثانية: اكتب تعريمًا بنفسك يشمل الأسئلة 
التالية : 

ما اهتماماتك؟ وما أهدافك؟ وما الخطوط الحمراء 
لديك؟ وما تصوراتك عن الحياة الزوجية؟ وعن الحياة بشكل 
عام؟ 

والفائدة من هذا التعريف أمران: 

الأول أن تعرفه ماذا تريد بالضبط . 

الثانى: أن ترسله للطرف الآخر بعد تجاوز الخطوات 
الأولية المؤدية للارتياح تجاهه. 

الوسيلة الثالثة: الأسئلة الموجهة للطرف الآخر: 

ينصح بعض المتخصصين" بإرسال مجموعة من 
الأسئلة إلى الطرف الآخر للجواب عنهاء وهذه الأسئلة تحدد 
وتقيس المعابير التي سبق ذكرها للاختيار» ويمكن تقسيمها 
لعدة دوائر رئيسية: 

أ - أسئلة عن التصور العام للحياة: 

ومن الأسئلة الممكن طرحها في هذا الباب: 

ما أهم المبادئ في حياتك والتي تكوّن تفكيرك؟ 

ما أهدافك في الحياة؟ 


)١(‏ د. عبد الرحمن ذاكر الهاشمى» وكثير من مضامين الأسئلة مستفاد منه. 


٩۸ 


ما الخطوط الحمراء لديك؟ 

من أكثر من تتابعهم من العلماء والمفكرين؟ وماذا 
رد 0 ولا بى ها ارال وا يلرم مه اساد من 
تختلف معه فكريًاء وإنما القصد أنه يجب إدراك أن 
الات ا اا ےد کون سا سے انات 
ااال عل بها کے جلد إل دى بك 
التعايش معها. 

ب - أسئلة عن التدين والخلق: 

ما قيمة الحلال والحرام في حياتك؟ 

هل تنام عن الصلاة المفروضة؟ 

هل تتعامل بالربا؟ 

ما قيمة بر الوالدين وصلة الرحم بالنسبة لك؟ 

ما تعريفك للتكبر؟ والتواضع؟ وما موضعك منهما؟ 

هل تمارس الكذب لقضاء حاجاتك ومعاملاتك المهنية 
والمالية؟ 

ج - أسئلة عن الطباع : 

كيف تتعامل مع أخواتك؟ ما أكثر ما تعرّف وتوصف به 
فی مجاسكت ن الناشن؟ 

وأيصًا: ما موجبات الغضب لديك؟ وإلى أي درجة 
يصل بك الانفعال؟ 

۱۰۹ 


د - أسئلة عن تصور الحياة الزوجية: 

وهنا أسئلة من مثل: ما نظرتك للمرأة؟ والاختلاف بين 
أدوار الجنسين؟ ما نظرتك للرجل؟ 

ما معنى القوامة في نظرك؟ ما حقوق المرأة التي تؤمن 
بها وحقوق الرجل؟ 

ماذا إن تعارض رأيي ورآيك؟ ماذا لو صدر مني خطاً 
في شيء آمرتني به؛ ماذا يحصل؟ 

ما قيمة الأولاد لديك؟ ومتى تفكر في الإنجاب؟ 

ما المحظور وما المباح بالنسبة لك بشأن حفل الزفاف؟ 
كيف سيكون نمط الحفل؟ 

وقد يقول قائل : إن هذه الأسئلة تعجيزية ومثالية ولا 
يمكن تطبيقهاء والجواب أن من يرى نسبة الطلاق وحجم 
المشاكل والاختلافات يدرك ضرورة مثل هذه الأسئلة. 

وبتغي التيه إلى آنه ليس المطلرب أن نكر كل 
الاات اا O TE E‏ 
فعلى الأقل تكون أغلب إجاباتها مناسبة. 

ومن أفضل وسائل إرسال هذه الأسئلة : البريد الالكتروني . 

الوسيلة الرابعة: السؤال عن الشخص عبر المعارف 
المقربين منه: 

وهذه الوسيلة مكملة لموضوع الأسئلة لضمان 
المصداقية من أطراف أخرى . 

۱۱۰ 


ه - النظرة الشرعبة: 

لست هتا بصدد الحديث عن أحكام النظرة الشرعية؛ 
ولا عما ينبغي أن تفعله وقتهاء وإنما الذي أريد قوله أن 
الشرع كما أكد على ضرورة التدين فى الاختيار» فقد أرشد 
كذلك إلى أهمية النظر قبل الزواج للخاطب. 

وهذه القضية في غاية الآهمية» ومن يتهاون فيها أو في 
تاتجھا قربا یندم کترا فلا بذ قبل آن تقدم على تتم 
خطوات الزواج العملية من الخطبة الرسمية والمهر ونحو ذلك 
أن تكون مرتاحا لاختيارك نفسيًا وبصريًا بعد ارتياحك من 
جهة الدين والخلق. 

وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث 
المغيرة بن شعبة وله أنه خطب امرأة فقال له النبي بي : 
«انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». قال الترمذي: 
(ومعنى قوله : (اجرق أن يۇدم بینکما) قال : اجرگ أن ندوم 
ال ا 
- تكاليف الزواج: 

لا شك أن من أصعب التحديات التى تواجه الشباب 
الراغب في الزواج: مشكلة التكاليف المالية» المتمثلة في 
المهور ومکان الاحتفال» والوليمة» والمتطلبات والمستلزمات 


(۱) جامع الترمذي (۱۰۸۷) وقال: هذا حديث حسن. 


1۱۱ 


الأخرى المتعلقة بالزوجة وليلة الزواج» هذا بالإضافة إلى 
تكاليف السكن والتأثيث وتوابع ذلك. 


ئى جين ا0 الامر في الاق لم يكن بهله الضصرة 
المعقدة؛ سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية» مما كان 
أثره عدم وجود مشكلة اجتماعية ضخمة اسمها: الزواج 

ولأن هذه المشكلة تنبع من ثقافة مجتمعية واسعة نتيجة 
مؤثرات ثقافية وانعكاسات لتعقد الحياة بشكل عام؛ فإن 
الشباب لن يستطيعوا تجاوز الآزمة أو الخروج منها بشكا 
الموازين؛ من خلال بث ثقافة مضادة لهذه العادات من قبل 
موثقة يُحَسَّب في إظهارها بالفيديو لأجل تصحيح الخطاً 
ذلك» فآنا عرف أن كثيرًا من الشباب لا يهمهم أن يكون 
الزواج ضخمًا أو مشهودًا من القاصي والداني» ولكن كثيرًا 
بنات الجيل الصاعد _ الواعيات منهن - بكسر هذه الحواجز 


بالإصرار والعزيمة. 


کما آن جز٤ا‏ كبيرا من الخل يمن في وغي آولياء 
۱۱۲ 


الأمور بضرورة التيسير على الحُطاب» حتی لو ووجهوا 
باعتراضات من داخل العائلة والأسرة» فيجب أن يُؤّخذ الأمر 
على محمل الجد» وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 
ثالثًا: مرحلة ما بعد الزواج : 

الذي يهمني في هذا الكتاب هو التركيز على المرحلتين 
السابقتين؛ لأن التجاح بها بؤدي إلى النجاح فيما يليهما 
بإذن الله تعالى» ولذلك فلن أفصْل فيما يتعلق بهذه المرحل» 
وسأكتفي ببعض الاشارات : 


|١‏ - لا تنتظر نتائج مبكرة: 

بعد خوض غمار الحياة الزوجية وتفاصيلها قد تطراً 
آمور لم تكن في الحسبان» وهذه طبيعة كل التجارب الجديدة 
التي بخوضها الإنسان» فلا ترفع سقف التوقعات في 
البدابات» ولا تظنن ‏ بدخرولك الخياة الزوجية د آنك قد 
ولجت إلى جنة ملؤها السعادة والهناء التامين . 

نعم» صحيح أن الزواج من أهم التجارب وأجملها في 
هذه الحياة» ولکن لندخله باعتباره تجربة إنسانية فيها الحلو 
المر» ولنكن على وعي تام بان ثمارها قد لا تتحقق مبکرا» 
وقد لا يجد الإنسان في اختياره كل ما يؤم؛ لأن ما ذكر من 
معايير الاختيار والرفض والقبول إنما هي مقاربات وأسباب 
تؤدي إلى خسن النتائج في الغالب بإذن الله» ولكن الخطاً في 

11۳ 


القياس وارد» والتصتع بالمظاهر موجود»ء ولذلك نحن بحاجة 
مع كل تلك الأسباب إلى دعاء صادق واستعانة بالل كك 
وطلب التوفيق والسداة جنه 

ثم نصبر ونصبر حتى نتجاوز المشكلات الطارئة» وكم 
هلكت بيوت بسبب العجلة والغضب. واليس الشديد 
بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)'. 


- استنذر بالنصوص الشرعية المتعلقة بالحباة الزوجية: 
من يتتبع النصوص الواردة في الزواج والأسرة في 
علم يحتوي كنورًا غالية» في تضييعها غبن بير والله. 
وهذه النصوص الشرعية من القرآن نجدها في سورة 
الطلاق٤‏ كما تنجد كيرا من التصوص التبوية العملية والقرلة 
في «(صحيح البخاري» و«(صحيح مسلم» وكتب السنن . 
وزوجاته؛ ففيه بركة كبيرة» وإرشاد دقيق» وقواعد مهمة. 


11٤ 


(٠۰( 
الهداية والاستقامة‎ 


إن فن آبرز الاسعلة الت تشخل الج الضشاعد سوال: 
كيف نعرف الحق مت اعغادف العلمات والكغاة وزالتبارات 
والتوجهات؛ سواء من جهة الاختلاف في العقائد» أو 
الفتاوى» أو من جهة الاختلاف في الآراء والأفكار 
المعاصرةء كف تغرف الحق والصواب من بين خذه الا مور 
الملسة 


وقد قلیت ج عن الجراب عن هلا السوال فى 
موضوع : مشكلة القدوات» كما أن الجواب يمكن أن ا 
كذلك - من جهة علم أصول الفقه؛ لأن علماء الأصول 
وحمو بيان رتف المقلد واليت هى المجهدين 
والمفتين» وكلامهم في ذلك مفيد جدًاء فمن المهم أن يكون 
هناك تكامل بين هذه المصادر للجواب عن هذا السؤال. 
10 


إلا آنئى فى هذه الفقرة ساتحدث عن بعد أخر؛ وزاوية 
O TO TO‏ 
الذي يقود الإأنسان ويهديه إلى الصواب فى محال الاأختلاف. 


فاللإسلام يقرر بشكل واضح: أن الهداية ليست نتيجة 
لمجرد المعرفة؛ بمعنى أن وجود المعرفة الصحيحة لا يستلزم 
بالضرورة وجود من يلتزم بهذه المعرفة ويسير على ضوئها؛ 
ولأجل ذلك كان على من يريد أن يبصر الحقيقة ويهتدي بها 
أن يجمع إلى عامل المعرفة غيرَّه من العوامل التي تعين على 
بلوغ الحقيقة» وهي ما سأذكر شينًا منها في هذه الفقرة 
بإذن الله تعالی . 


وهذه القضية في غاية الوضوح» فإن كثيرًا من آمم 
الأنبياء السابقين الذين كذبوا بهم» ومن أمة الي بيه لم يكن 
ينقصهم معرفة الحق» وإنما افتقدوا التجرد والاتباع 
والانقياد لله 4 والتسليم لحكمه وحكم رسوله يي ولذلك 
قال الله تعالی: قن لر جيبو لك قاعم أا موي 
اهوم [القصص: »]٥١‏ وذلك لأن بلاغه كان الغاية في 
البيان» والحق الذي معه في غاية الوضوح» ومع ذلك لم 
يستجب كثير من الناس» فالذي منعهم هو الهوی» والهویى 
ضور رة اا 


وقد کنت ۔ قدیمًا - كتبتٌ بحثا مختصرًا بعنوان «مفاتیح 
۱۱١‏ 


البصيرة ععد النرازل والنا قى عبن هذا المرضي 
وسأقتبس منه بعض القول في المفاتيح التي تُفتح بها أبواب 
الهداية والتوفيق ا > غير أن ول ما يجب أن يبدأ به 
للوصول إلى الهداية هو التخلص من موانعها ومعوقاتهاء فهذا 
أمر في غاية الخطورة. 


المفتاح الأول: التخلص من موانع الهداية: 

هل هناك موانع للهداية؟ وهل يمكن أن يطلب الإنسان 
الإيمان فيحرّم منه بسبب أعمال عملها؟ وهل يقع أن يقراً 
اسان کاب اه تمالى اقبخال بيت وبين الاقتباس من تور 
وفهم ایاته؟ 

الجواب في كل ذلك: نعم» نعم! 

ألم يقل الله ل 
لار بعر الح [الأعراف: ١٤۱]؟‏ وال رل کک ہیی الم 
ي € [التربة: 1۹]» وقال: و ب ران على قلوبهم ما كاا 

و 4O‏ [المطففين: »]٠٤‏ وقال: مولب أف د هم نره 
گ وا ب رل زي اا ا 

رليات ف غلا المع كي جداء وسادقر شيا من 
هذه الآعمال المؤثرة على القلوب إغلاقا وصرفًا ونفاقا؛ مع 


أولا: الظلم والتكبر والترفع على الناس والإفساد في 


11۷ 


چ 4 ص د ۰ 
: ساصرف عن ءایلى لذن ت روب ف 


8 


الأرض» والدليل على كونها من أسباب الضلال وموانع 
الاهتداء: قول الله تعالی: ا کڌلك يطبم اه ڪي ڪل فلي 
متکبر جار @{ [غاقر: ١٣ء‏ وقوله: #ساصرف عن ءاى 
انين يتگبروت فى الأَرْضِ بحر لح [الأعراف: .]٠١١‏ 


وليس وبال الظلم والتجبر والطغيان منحصرًا في 
المتلبسين بهذه الأعمال وحدهم» بل إنه متعد إلى من يقاربهم 
ويخالطهم ويركن إليهم؛ بمعنى أن الإنسان لكي يبتعد عن أن 
يحرم الهداية بسبب الظلم» فلا يتلبسنْ به ولا يقتربن من 
أصحابه؛ ولذلك قال الله له فى سورة هود: [هود: ١١١]ء‏ 
وكذلك قال الل 4 


4# لرسوله: وا گرا إلى لري كا 
E E ME E a OS‏ لر 
ورک آن تینک قد کف ى له مى تيلا ©4 


[الإسراء: ٤۷]؛‏ أي: لو فعلت» الأدذقلك ضعت الْحبوة وضع 
اَلْمَمَاتٍ [الإسراء: .]۷١‏ 


ثانيًا: التهاون في أزافر وسل الد و عمك الها 
ويدخل في ذلك إنكار السَنّة والتشكيك فيهاء والتقليل من 
مکاتتها؛ زذلك آن اھ عالی قال: چا ال وال ع 
اترو آن تي فة أو ب عاب َير ©6 [النرر: ۳٠ء‏ 
والهاء في (آمره) تعود إلى النبي بي. فالله تعالى يحذرنا من 
أن تصيبنا فتنة إن نحن خالفنا أمر رسوله علي . 


11۸ 


وقال ابن كثير كه في «تفسيره»"“ عن هذه الآية: 
«أي: فليحذر وليَحش من خالف شريعة الرسول باطنا أو 
ظاهرًا أن تصيبهم فتنة؛ أي: في قلوبهم مِن كفر أو نفاق أو 
بدعة). وهذه قضية خطيرة يغفل عنها E‏ الطعَّانون 
فی س النی که ينها بدركها ‏ غاي الإدراك د ساد 
المسلمين وعظماؤهم» ويبرز ذلك بوضوح في موقف أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع فاطمة ويا في قصة 
الميراتء وذلك ين جات فاطمة وضوان اله علها إلى 
أبي بكر؛ تطلب ميراثها من أبيها رسول الله لا 0k‏ 
اہی بكر نض من الني 1 أن الابياء لا بورتوتة وآن ما 
تركوه من مال فهو صدقة» فلم يعطها إياه لأجل ذلك. 
ولولا أنه رأى في نفسه أن او 
تشريعي؛ لما تمسّك بهذا القرار مقابل إصرار فاطمة 
کک الله تعالى عليهاء ثم قال - وهذا موضع الشاهد من 
القصة -: «إني اتی إن کر کت یا عن ایرد ان أزيغ». 
والقصة في صحيحي البخاري" ومسل . فإذا كان أبو 
بكر طبه يخشى من الزيغ بسبب تركه شيًا من الأوامر 
النبوية فكيف بمن دونه؟ 


.)4°/0 )1( 
(7 (۳ 
.)۷04( )۳( 


۱۱۹ 


ثالنًا: تراكم الذنوب على المرء حتى يسود قلبه فيعمى 
عن رؤية الحقء قال الله : اکا بل را عل ویم ااا يښ ©4 
[المطففين: »]٠٤‏ وقد أخرج الإمام الترمذي #5 عن أبي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله بة: «إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» 
فإن زاد زادت» حتى تعلو قلبهء وذاك الران الذي ذكر الله في 
القران چ ب 8 E‏ ر 06 ك 0 اتن 
..٤‏ وقال الترمذي عن هذا الحديث”: حسن صحيح . 

وعند التأمل في هذا المعنى - وهو معنى تأثر القلب 
بسبب الذنوب - فإن المؤمن العاقل يخشى من التهاون في 
الأنوب؟ لأن آثارها تثراكم في القلوب»ء ختى تشكل غلاق 
وحجابًا» ما لم يصقل المرء قلبه بالتوبة والاستغفار. 

رابعًا: إخلاف العهد مع الله تعالى والسير على طريق 
الكذب قال الله تعالى: «اعَمَبم ماقا في فلوم إل بور 


® ر 2 ا ار س ر 2 تر ا ا رسع و‎ ea 
4© يفوت با افوا آله ما دوه ويا ڪانا يكزوت‎ 
.]۷۷ [التوبة:‎ 


خامسا: رد الحق بعد استبانته؛ كما قال اله تعالی: 
s3 ٤ a‏ د 2 2 0 ۶ ۹ ا ر 
إونقلب ادم وابصرھم گما ل وینوا بو أو و 


ES [الانعام:‎ 


(TTT) 0) 


فهذه بعض الأعمال التي لا تتم الهداية إلا بالتخلص 
منها؛ فلنحرص أشد الحرص على البعد عنهاء» وعلى التوبة 
وا لاان إن وھا کے کے مھا وا خلا اقاب م سا 
الا ار و ا ا 
وس ال هة ول غاس 


المفتاح الثاني: التعلق والاعتصام بالله والإنابة إليه 
وتحقيق التوحيد قلبًا وسلوكاء والتعلق والبعد التام عن 
الشرك بكل صوره: 

ال ا تال وان اا و ا او ا 
ولتک هم الاس وهم مهدو 4O‏ [الإتها ]4 اوالتمراة 
بالظلم في الاية: الشرك؛ كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه إذٌ قال: لما نزلت: الِب ءامَثوا 
وکر لبوا إيمتهم بلي أوليک هم الان شم ممَْدكَ ©4 
الأ 1۸١‏ شق ذلك على المسلمن فقالرا: آبا ل يبظ 
نفسه؟ قال النبي 5ي : «ليس ذلك» إنما هو الشرك› آلم 
تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهى يعظه: وي لا شرك بان 
ا افر اط ع @4 [لقمان: .»]١١‏ آأخرجه 
البخاري". وهذا الحديث مع الآية يدل على أن من يجتنب 
الشرك بحيث لا يخالط إيمانه» فإنه يكون من المهتدين . 


.)۹( )۱1( 


وقد قال الله تعالى: لولس ابوا الطعوت أن عدوا 
اناا لل لله م الشى مير عاد اليب يتمعو الول 
ف ا ويک الذي ےر وو ا ووک ش اوا 
م کر کے 
آلا لب )€ [الزمر: ۱۷ء ۱۸]. 
۱ لمفتاح الثالث : الانابة: 
دائم الرجوع إلى الله منجذبة دواعي قلبه إليه» مقبلا بظاهره 
وباطنه إلى مولاه فإنه عبد منیب» وال تى ليه من اء 
یئ له من ينبب €6 [الشوری: .]٠۳‏ 

فمن آراد هداية الله وتوفيقه وتسديده فليكن دائم الرجوع 
إليه» إن أ طا فلیبادر بالاستغفار»› وإن تشعب قلہه فی أودية 
الدنيا فليسارع بتجديد إيمانه» «فويل إَلمَيِيَةٍ ويم تن ذِذرٍ 
آل [الزمر: ۲۲]. 

وما أخسر صفقة المنشغل بدنياه عن الإنابة إلى ربّه! 
إنها خسارة الانتفاع بآيات الله؛ فقد قال 44 : وما يتڌڪَرُ 
اا مق ب @4 ا 

وتذكر دائمًا أن ثمرة الإنابة الهداية؛ قال الله سبحانه: 
قل إت لله يضل س يسا ود له من أب [الرعد: ۲۷]. 

قال البغوي اه فى تفسير قول الله : وما يڌڪ إلا 
م ب 4O‏ [غافر: :]١١‏ يرجح إلى الله تعالی في جمیع 
آموره: 


۲۲ 


المفتاح الرابع: التمسك بالقرآن: 

إن الفرح بالقران» وتلاوته بالليل والنهارء والتدبر في 
آباته والر ترف عحد وه لحن كير أسيات الاغنداه 
ومفاتح البصيرة» والأدلة من كتاب الله وسْنّة رسوله على ذلك 
كثيرة؛ منها: 

اال اا وك الک ا دوف 
مقن 4O‏ [البقرة: ۲ 

۲ وقال تعالی: إن هدا الان ہیی لل ت 
فوم [الإسراء: ۹]. 

۳ وعن زيد بن أرقم طبه أن رسول الله بي قال: 
«كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به» كان 
على الهدى» ومن أخطأه ضل». أخرجه مسل . 

فمن أراد أن یکون مهديًا فلیکن لکتاب الله تاليّا» وبه 
مستمسكاء ولآياته متأملا متدبرًاء فإذا ررق الخشية مع ذلك» 
والتأثر بآيات ُ فقد أخذ من الهداية بأوثق سبيل؛ قال الله 
انه واو رل ا الت کا ها نان ف يه 


ر کا رتو و - و ر 3 ٤ iv‏ 
جلو لبن شو 2 ئ مل وقوبُهُمَ إل کر لَه 
ي ۰ 


ذلك هڌّى کف ب ی ا ومن صلل لَه فا 
هَادِ ©4 [الزمر: ۲۳] 


.(TA) (1) 


۲۳ 


المفتاح الخامس : المحاهدة فی الله : 

قال الله تعالی: ورين جهو فيا ديهم سبلا ون 
لَه م مسين )€ [العنکبوت : ]٦۹‏ . 

الآ کے کے اآضو ا الان : کر ع ف هد 
الآية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل 
الخير والرشاد» وآقسم على ذلك بدليل اللام في قوله: 
لنهدینهم#). اه . 

وهذه الآية «إوأزين جهدوأ فيا لديم سبلا [العنكبوت: 
٩‏ هي آعم من مجرّد مجاهدة الكفار بالسلاح» فالذي تحرط 
به الشهوات المحرّمة وهو يجاهد نفسه ليجانبها لا لشىء 
إلا لله فإنه داخحل في الآية» والذي يرى الجهل منتشرًا بين 
دينهم» داخل في هذه الآية» وقس على ذلك. 

قال النسفى كه : ««#وألزين جَهدّوأ: أطلق المجاهدة 
ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس 
الان وواعدا اليا "فمن اراد المداي والص ةة ك 
کن کول یا مستا لأعراته مطاة الحطاته ولک 
لیکافح ویجاهد في الله ولله» فقد أقسم رتا سبخاته على 


وان 


ر 


۴ » 2 
هداية من هده صفته. 


.(V1/V0 (1)‏ 
() فس ال لنسفي (/1(. 


۲۶٤ 


المفتاح السادس : الاعتصام بالله چ 

هل سبق أن تأملت قول الله تعالى: اوس يعنصم إل 
ققد هی إل مط سَفم @4 فان 1 ؟ 

ليس يدل دلالة واضحة على طريق من أوثق طرق 
الهداية والبصيرة والتوفيق؟ 

إت الم الى تراه كاا صافت به الأمور بجت 
السعة في بث شكواه إلى الله» وكلما كثر عليه الأعداء لم 
يجد منهم ملجًا إلا إلى الله» وكلما التبست عليه الأمورء 
واختلطت أمامه السبل» توكل على الله فى طلب الهدى 
اناه ال فاه هى المرى العدي السات ها 
اعات با تال 

«فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» 
والعدَة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد وطريق 
اداد حفر اا 

وأصل العصم: المنع» فكل مانع شيئًا فهو عاصمه» 
والممتنع به معتصم به؛ ولذلك قيل للحبل: عصام» وللسبب 
الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عصام. 

ومما جاء في القران مؤكدا ارتباط الهداية بالاعتصام: 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)۸٦/۲‏ 


(۲) ذکره ابن جریر في تفسیره .)١۳٣ /٥(‏ 


1Y0 


قول الله سبحانه: «ویتاا لتاس فد جایکم برهن ين ريک وار 
ك وا ا @4 [النساء: .]٠١۷١ ٠۷٤‏ 
المفتاح السابع: طلب الهداية من الله تعالى وكثرة الدعاء 
بذلك : 

لا تصح صلاة امرئ إلا بطلبه الهداية من الله؛ لأن 
قراءة سورة الفاتحة فرض»› وفيها هذا الطلب: اهيا 
لط ألْسَمَيمَ ©6 ونحن نقرؤها - فعلا - في كل 
صلاة؛ غير أنا نتفاوت فى صدق الافتقار إلى الله فى طلبنا 
اعدا مهه ۰ ۰ 

وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح قول الله تعالى : 
«يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»' . 
ومن عجيب منزلة هذا الطلب وصية النبي 5 لرجل من خيار 
هله الامة نان دعاك ساتا اليا فقد قال 
علي وڪله : قال لي رسول الله 4: «قل: اللهم اهدني 
وساد ام واا ادق هلات الطريي: ويالسداة سداه 
ا هذا مع أن عليّا مشهود له بن الله يحبّه. 

وقد کان رسولنا ي يستهدي بالله ويوصي خير اصحابه 
بالاستهداء به ؛ فعن عبد الله بن مسعود به عن النبي ڳل أنه 


(۱) اخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۷۲١(‏ 


۱۲۹ 


کن و «اللهْمّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى»”. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۱). 


1۲۷ 


أخمد الك سبانة وتغالی عل تیسیر هذا الکتاب» 
وأسأله أن يتقبله مني وأن ينفع به ويبارك فيه» ثم أشكر من 
ساهم في شيء من المراجعة أو التدقيق أو التفريغ لبعض 
الموادء وأقول لقراء الكتاب من الجيل الصاعد ومن يليهم 
ممن سيكونون في المستقبل جيلاً صاعداً: «لا يستهيننٌ أحد 
منکم بنفسه» ولا يتركن حمل مسؤولية الأمة لغيره» وابدؤوا 

من اليوم بالعناية بأنفسكم» فالأيام تمضي» والمستقبل قريب› 
والعمر قصير» والأمة تنتظركم». 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أحمد بن يوسف السيد 
٥‏ جمادی الأولى ٠٤٤١‏ 
۱ ینایر ۲۰۱۹ 


۲۸ 


